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مقد مه 


في دب ظل غالبه. مهتمّاً بالأرضية القومية. وبتصویر عادات 
استکهولم والریف السويدي - ناهيك عن استغلاله النزوع الغنائي الثري 
- وبالفولکلور والفنتازیا البطولية. وقف پار لاغرکفیست منذ یامه 
«التعبيرية» البکرة. مثلاً للنزعة الثقافية التی ظلّت. مشله. بعیدة 

ترفعة» وغیر مستجيبة, الی حد ما. للوسائل الصاخبة في الاعلان 

احدیث. لاغرکفیسست. فا مت بحتل في دب السوید 
واسکندنافیا, موقعاً مرموقاً لدی آبناء وطنه. ولدی اجمهور العارف في 
بلدان اموار. 

ان تقدیم صورة هذا الرجل الذي تشکل مولفاته خیرٌ ما آنتجت 
اسکندنافیا العاصرة, عمل فیه اغراء وصعوبة. 

ما عدا بضع قصص قصيرة وسردية درامية واحدة «القزم». التي 
نالت ثناء النقاد - لا بعرف الناس من أعمال لاغرکفیست شیثا. 

قبل آن آمضي في حديثي. علي الاشارة الی خصيصة شالبة في 
ملفاته... الی نبل في النبرة والاسلوب. الی |ٍخلاص متفان لاستقلال 
التفکیر, الی حرفية لا تضاهی . ضمنت له. طوال نصف قرن, السمعة 
التي یستحقها باعتباره «طلیعیا». 
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ما من مشکلة جمالية في عالم الأدب. لم یتصد لها لاغرکفیست. 
التحدید واحل, لا نظریاٌ وحسب. بل في تطبیقه الفني. سواء في ذلك. 
السرح. والقصة القصيرة. وأعمال التأمل, والشعر. 

مر مراحل عدة, منذ اهتسامه الأْول بفن السرح؛ یوم کان کوبو, 
وغوردون غریج یقوسان بتجاربهما الأولی. وهو اهتمام قاده الی نتائج 
جريثة. وواردة الّن. مشل ما کانت من قبل؛ الی تلك الانتاجات الغريبة, 
التی کانت تنشرء آحیانا وفي آن. سردیات. ك مسرحیات, مثل - 
الرجل الذي عاش مر ثانية - القزم - الرجل عدیم الروح - الحللاد - 
انتصار في الظلام - حجر الفلاسفة. 

لقد مضی بعیداً من «حکایات القسوة» - التي لا یجمعها سوی 
العنوان مع قصص فیلییه دولیل آدم - آو القطوعات القصيرة ذات 
البساطة البليغة التي لن ینکرها الکاتب الفرنسي لویس فیلیب؛ آو 
فصول السيرة الذاتية التي تکشف عن طفولة متأملة مسکونة في وقت 
میکر بهواجس غريبة. وبتطلع ما بعد الوت. الی تلك القالات والقصائد 
التوترة, الفعمة بحرقة ميتافيزيقية. لقد کانت صیحته عالیةٌ من الالم 
الی السكينة. الی ذلك الفرح الداخلي النتصر علی کل یأس؛ من التمرد 
البکُر الی القبول الذي لم یکن رضوخاً البتة. مع آنه لم یکن في الغالب 
خارج نوبة من الشغف آلحرق؛ من اس آلديني ٍلی حس بالعقل» ومن 
بان بوجود مبدأً کامن في منبع کل مصیر بشري. 

مراحل عدة 9 علامات رحلة حجه. والانتصارات التي حققها 
لها عدید فی معارك میادین الأخلاق وعلم احمال. والنضال الدائب بغية 
الوصول الی تلك المالك. مالك الفکر. حیث تجد الروح تحققها. 


لو کتب پار لاغرکفیست بلغة یسهل علی القراء الغربیین آمرها 
لبلغ بدون شك منزلة ۳ تا رجلاً نادراٌ من تلك القلة 
الضرورية التي ترفع الشعل لتقود خطانا خلال عتمة عالنا الطبقة. 

هذا العمل الصغیر الترجم یبرهن خیر برهان علی آنه ظل متصلا 
مأساة فکرنا العاصر, وعلی آنه - بالرغم من فلسفته - عارف الرعب 
الفادح لشکلاتنا, وأنه واجه اللغز الستعصي لحنة الانسان. مع رعب 
العمی الذي قدر لنا اه رت له الوا تا 

في «باراباس» اللغز الأثور. با فیه من عذاب روح. ونبض |مان. 
واستجابة أکيدة لتحرکات الذهن البشري, تم التعبیر عن أَحجية الانسان 
ومصیره. وامجوانب التناقضة لدراما الانسان الًساس. وصرخة البشر في 
نفنات موتها. وهي تورث اللیل روحها. 

في هذا الکتاب, الأخیر من آعماله. نری التطور النهائي لفن بلغ 
غاية الایجاز والتقشف, ولشکل نف حتی حد ابجوهریات. 

«باراباس» هو الرحلة الأخيرة في عملية فكرية مضت آبعد من 
الاأدب الحض, الرحلة الأخيرة لفن یجسد؛ برصانته الحببة, الناخْ 
العاطفي لزماننا. 


لوسیان موري 


عريري لوسیان موري 


لیس من شاك. في آن «باراباس» پار لاغرکفیست کتاب مرموق. 
بان 7۳ لك اذ منحتنی فرصة میکرة لقراءته. شأنك مع 
الکتاب السابق للمولف نفسه «القزم» الذي حظي. العام الاضي. 
باستقبال حماسي من النقاد والقراء معا. 

حین جئتني بترجمة «باراباس». تحدئت عنه بطريقة جعلتني آشعر 
برغبة محببة في قراءته. لکن لم تکن لدي. آنذاك. أُي فکرة عن الدی 
الذي سأستمتع فیه. بالکتاب. لقد کنت بالصادفة (وأکاد أقول بالقدر) 
مهباً لتابعة الضي فیه, ذلك لانني کنت. الشهر الاضي غارقاً في 
دراسة «تاریخ آصول السبحية». لقد استطاع رینان, بأستاذیته. آن 
يجعلني آدرك بأي دقة ذکية. آبرز بار لاغرکفیست. النابع الغامضة 
لوعي ولید. معذب سرا شكلة السیح؛ آنالبداً السيحي لایزال في 
سیرورة تشکله. آنْ دوغما البعث لاتزال معتدة علی الدلیل غیر الوکد 
لقلة من الشهود السدّج الذین لم یردموا. بعد. الهوة بین الخرافة والامان. 

لقد استخلضت. ما آخبرتني» حینها, یا عزيزي موري, فکرة 
ناقصة. عن الدی الذي تورطت فبه. مغامرة باراباس, مع قصة حب 
سیدنا. وعن الدرجة التي ارتبطت بهاء التحرکات الضطربة لذهن اللص. 


مع ما رأی, و ظن آنه رأی. في املجلة. ومع الشائعات الختلفة التي 
تلت الأساة الالهية - احدث الذي قدر لصیر الانسانية جمعاء. في ما 
بعد, آن یتعلّق به. 

مقیاس تجاح لاغرکفیست آنه قکن, بهارة. من آن یحافظ علی 
توازنه. فوق حبل دقیق هتد عبر الهاوية الظلمة الواقعة بین عالم الواقع 
وعالم الامان. تظل املة اضتامية للکتاب (عسدا. بدون شك) 

«حین شعر بالوت یقترب. الوت الذي ظل بخافه دائساً؛ هتف 
بالظلام. کأنه یخاطبه: «اليك اسلم روحي » - 

«کسأنه...» ترکتنی أتساءل, ان کان (أي باراباس - الترجم). 
بدون آن یدرك هذا, کان یخاطب, في الواقع» السیح. وأتساعل ان لم 
یکن «ابلیلی» قد ظفر به, في نهاية الأمر. مدار الیل کما قال 
جولیان الرتد. 

آقول لك. یا عزيزي موري. ان هذا الالتباس وارد یضاً في النص 
الأصلي. ان اللفة السويدية آعطتنا, ولا تزال تعطینا, آعمالا فانقة 
القیمة. حتی ان معرفة هذه اللغة ستشگل. سریعاً؛ بعضاً من عدة من 
یدعو نفسه جید الثقافة. نحن بحاجة الی آن نکون قادرین علی معرفة 
الدور الهام الذي هکن للسوید آن تقدیه في کونسرت آوربا. 


اندریه جید 
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بت 


اجمیح یعلم کیف علقوا. هناك. علی الصلبان. ومن ک‌انوا 
مجتمعین وقوفأً حوله: مریم آمه. وصریم الجدلية. وفیرونیکا. وسمعان 
القيرواني الذي حمل الصلیب, ویوسف الرامة الذي کفنه. لکن علی 
مبعدة بسيرة آسفل السفح. آو باحري ٍلی جنب. کان یقف رجل مثبت 
العینین علی الحتضر في الوسط. براقب النزاع من اللحظة الأولی حتی 
الاخيرة. کان اسمه باراباس. هذا الکتاب عنه. 

کان في حوالي الشلاثین. مستین البنيسة. شاحب اللامح. ۳ 
اللخته اشتره الشتت.. تاعیاه اشرهای ایض ستاو ان کان کاتسا 
یدای از تیا 

قعت |حدی عینیه ندبهٌ عميقة حجبتها میته. لکن مظهر الرجل 
لیس بذي شأن. 

قد کان تتبع احشد. عبر الشوارع. طوال الطریق من قصر احاکم. 
لکن علی مبعدة يسيرة خلف الآخرین. حین تهاوی الربي النهك تحت 


صلیبه توقف» ووقف شتا نا : برهف ۹ یفجنب اللحاق بالصلیب, نم 


آمسکوا بذلك الرجل سیمون, وأجبروه علی حمله بدلاً من الربي. لم یکن 
في امجمع رجال کثیرون» ماعدا احنود الرومان طبعاً؛ النسوة کن الکثرة: 
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یتبعن الرجل الحکوم. وعدد من الصغار الوجودین. دوماً هناك» حبن 
یسار برجل ماء علی هذا الطریق» كي بصلب - انه نوعٌ من التغییر 
لدیهم. لکنهم سرعان ما تعبوا, فعادوا الی آلعابهم. متوقنین ظةً 
لینظروا الی الرجل ذي الندبة الطويلة سفل اد وهو هش خلف 
الاأخرین. 

الآن. کان واقفاً هنا. علی تلة الاعدام. ینظر الی الرجل العلّق علی 
الصلیب الوسط, دون آن یحید ببصره عنه. الق انه لم یرد الجيء الی 
هنا. البتة, حیث کل شيء غیر ظاهر. ذو عدوی؛ وان وطاً الرء هذا 
الکان شب اللعین فان بضعدٌ منه ستظل هنا. ولسوف برغم علی العودة 
الی الکان, ولن یغادره آبداٌ. احماجم والعظام متناثرة علی الارض. مع 
الصلبان التهاوية, آو نصف التهاوية, التي لم تعد ذات نفع؛ لکنها 
متروكة لتظل هناء اٍذ لن یلمس آحد شینا. لم کان واقفاً هنا؟ انه لم 
یعرف هذا الرجل, ولیست له علاقة به. ما الذي یفعله في امجلجلة. هر 
الذي أَطْلقَ سراحه؟ 

رأس الصلوب تدلی, وکان ثقیل الْنفاس. لن یطول به الأمر الکن. 
لاشيء عجیباً فی هذا الشخص. کان جسمه نحیلاً مضنی, وذراعاه 
رقیفتین کأنهما لم تستخدما في شيء. آمرژ غریب. اللحية غیر کشْة. 
والصدر آملط, مثل صدر صبي. انه لم یحببه. 

منذ اللحظة الأولی التي راه فیها. في باحة القصرء شعر بأن ثمة 
امراٌ غریباً حوله. لم یستطع آن یقول ما هذا الامر: انه احساس محض. 
لم یتذکر آنه رأی یوماً شخصاً يشبهه. مع آن السبب قد یکون مجیثه 
مباشرةٌ من الزنزانة. فلم تألف عیناه الوهج. ولهذا. منذ النظرة الأولی. 


12 


بدا الرجل کأنه محوط بنور ساطع. بعد ذلك. سرعان ما اختفی النور؛ 
بالطبع, وعاد بصره طبیعیاً. لیشمل الاشیاء الاخری ٍلی جانب الشخص 
الواقف هناك. وحیداً في باحة القصر. لکنه لایزال یظن آن هناك آمراً جد 
غریب حوله. وأنه شخص مختلف عن سواه. ویدا له آن من غیر العقول 
آنه کان سجیناً ومحکوماً علیه بالوت, مثل ما کان هو - لکن, کیف 
بقدورهم آن بصدروا حکماً مثل ذاك؟ کان واضحاً جداً آنه بريء. 

ثم أَخذوا الرجل. وأخرجوه كي یصلب - آما هو نفسه. فقد نزعوا 
عنه آغلاله وآخبروه آنه طلیق. لم یکن ذلك من فعله قطّ. کان ذلك 
شأنهم. کانوا آحراراً في اختیار من آرادوه. وتم الامر بتلك الطريقة. لقد 
حکم علیهما. هما الائنین. بالوت. لکن؛ کان ينبغي آن یطلق سراح 
آحدهما. لقد استغرب هو نفسه من اختبارهم. ویینما کانوایفگون 
سلاسله ویحررونه منها, رأی الرجل الآخر بین امجنود , يختفي في الجاز. 
والصلیب علی ظهره مذاك. 

ظل واقفاً ینظر الی الرواق اخالي. ثم دفعه احارس. صائحاً به: 
ماذا تفعل هنا. محدقاً؟ اخرج من هناء نت حرا صحا من غفلته. وخرج 
من الجاز نقسه, وعندما رأی ال"خر یجر صلیبه, في الشارع. سار خلفه. 
لم؟ هو لم یعرف. ولم یعرف آیضاً السبب فی وقوفه هنا, ساعد بعد 
ات یراقب الصلب. والاحتضار العذب الطویل. مع آن الأمر لا یعنیه 
بتاتا. 

هلا ء الواقفون حول الصلیب هناك. لیس من حاجة, بالتأکید. الی 
وجودهم؟ الا |ذا آرادوا هم ذلك. لیسوا مرغمین علی الجیء الی هنا 
وتعریض آنفسهم للنجاست. لکن, لاشك في آنهم آقارب وأصدقاء 
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حمیمون. عجیب لا یبدو علیهم أنهم مهتمون بالتعرض للنجاسة. 

بلاق از یجب آن تکون آمه. مع آنها لا تشبهه. لکن, من هکن 
آن یشبهه؟ انها تبدو مثل فلاحة. شديدة ومتجهمة وظلت مسح ظاهر 
یدها علی فمها وآنفها, اللذین کانا یسیلان, فقد کانت دموعها تکاد 
تنهمر. لکنها لم تبك. نها لم تأس کما یأسی الاخرون. کما لم تنظر 
(لیه کسا ینظر الاخرون. هکذا. کان من الواضح آنها آمه. رما شعرت 
باسزن علیه آکثر منهم, لکن بدا آنها تعاتبه لأنه معلق هناك. ولاٌنه 
جعل نفسه یصلب. مع کل براءته وطهره. نها لم تستطع تقبل هذا. هي 
غافت اه عابتا ها کانت امشسمیتا تحا سا هار 

هو, نفسه, لم تکن لدیه آم. ولا کان له آب کذلك لهذا السبب. هو 
لم یسمع حتی |شارة عن احد. ولیس له من اقارب, بقدر معرفته. 
ولهذا, لو آنه کان الشخص الذي سوف بصلب هنا. فلن تذرف علیه 
دموع کشيرة. لن یکون احزن مشل هذا. کن یلطمن صدورهن. ویدمن 
اللطم کأنهن لم یعرفن لهذا احزن مشیلا. وطوال الوقت یتعالی النحیب 
والعویل الفظیعان. 

لقد عرف جیداً الشخص العلّق علی الصلیب الذي الی ناه. ولو آن 
هذا الشخص راه. بالصادفة, یقف هنا, فقد بظنه جاء بسببه. كي يراه 
یسعذب عذاباً شدیدا. هو لم یکن لذلك السبب البتة. لکنه ما کان ضد 
انوا لت ان کان ال مستمی الوت هی ول الزعن: تس تا 
حکم بسببه, ولفا لأُمر جذ مختلف. 

لکن, لم کان بنظر الیه. لا الی ذلك الذي في الوسط. العلق هناك 
بدلا" منه؟ بسببه جاء. هذا الرجل اجبره علی الصعود الی هنا. وأنه 
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لسیطر علییه سیطرة غريبة. سیطرة؟ لا أحد یبدو عدیم ا حول مثله. 
و اکتا لزتکین اف اف تعاس تغل اافیلیب: ار ان زا 
یعانیان العذاب مشله. واضح آن لدیهما بقیا قوة آکثر. لم تکن لدیه 
القوة حتی علی |بقاء راسه منتصباً. فها هو ذا متدل. 

لآن. رفع رأسه قلیل. احال کما هو. الصدر التحیل الأملط یجیش 
تاللهتات: واللسان بلعق الشفتی الیبستتان: احتتر غمغمه عن اند 
عطشان. امنود الذین کانوا یلعبون النرد » منهمکین» علی مبعدة بسيرة 
في السفح. وضجرین لان الرجال العلقین کان احتضارهم طویلا, هوّلاء 
امجنود لم یسمعوه. لکن أحد الأقارب هبط وآخبرهم. نهض جندي 
مترددا وغمس اسفنجة في ابریق. ومدها الیه علی طرف عصا. لکنه 
حبن ذاق السائل العفن الصبیغ القدم الیه. رفضه. آمّا ذلك السافل فقد 
ظل واقفاً مبتسما ابتسامهٌ عریضةٌ, وحن عاد الی أصحابه ضحکوا 
جمیعا لا حدت. الاوغاد! 

القارب. آو کائنین من کانوا. نظروا یائسین اٍلی الصلوب الذي 
کان یلهث ویلهث؛ واضح آنه سیسلم الروح بعد قلیل. وفکُر باراباس, 
بآن في هذا خیرآٌ. فالسکین لن یتعذب بعد ذلك. آه لو حلّت النهایة! 
بعدها سوف بسرع مبتعداً؛ ولن یفکر بهذا ثانیة؛.. 

لکن. بفتة, آعتم التل بأجمعه. کأن النور خبا من الشمس, کان 
الظلام مطبقاٌ. وفي العتمة صاح الصلوب: 

- الهي! الهی؛ ناذا تركتني؟ 

کان للصيحة وقع رهیب. تری, ماذا قصد؟ ولم اظلمت الدنیا؟ 
الوقت ظهر. انه مر لا بصدق. الصلبان الشلانة له تکاد تری في 
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الاأعلی. احال منذر. شیء رهیب سوف یحدث, لا محالة. 

وثب ابنود علی آقدامهم. وامتشقوا آسلحتهم - ما حدث آمر الا 
وأسرعوا الی آسلحتهم. وقفوا حول الصلبان مع رماحهم. وقد سمعهم 
یتهامسون مستنفرین. الآن هم خائفون) الآن لم یعودوا یضحکون 
مکشرین! کانوا متطیرین. طبعاً 

هوء نفسه. کان خائفاً. وسرٌ حين بدأً النور یعود . وآل کل شيء الی 
طبیعته. انکشفت الدنبا تدریجاً. حنی لکانه الفجر. انتشر ور النهار 
عبر التل وأآشجار الزیتون التي تسوره: وعادت الطیور التي کانت 
صمتت. الی تغریدها. قاماً کأنه الفجر. 

الأٌقارب هناك کانوا واقفین في منتهی السکون. لاصوت بکاء آو 
عویل یصدر منهم. کانوا ینظرون. حسب. الی الصلوب - حتی انود 
کانوا کذلك. کل شيء صار هامدا. 

ان باستطاعته الذهاب آنّی شاء. لقد انتهی کل شيء. وأشرقت 
الشمس من جدید, وعاد کل شیء الی حالته الأولی. فقط اعتمت 
الدتیاه هه ان رعلا مات 

آجل, سیذهب الان. سیذهب طبعاٌ. لاشی یبقیه هنا. خاصه بعد آن 
مات ذلك الاخر. لم بعد ثمة سبب. لقد آنزلوه من الصلیب - رأی ذلك 
قبل آن یذهب. الرجلان کثناه بکفن کتان نظیف - حظ ذلك. 

ان یت ارشن قاماً؛ وقد اعتنوا به عنايةٌ شدیدة کآنهم کانوا 
یخشون آن یذوه ولو قلیلاٌ آو آن یژلوه آي ألم. لقد تصرفوا علی نحو 
ضریب. علی آأي حال. لقد لب وانتهی کل شي.. من الکد آنهم 
کانوا قوماً غریبین. لکن الم ظلت واقفة ناشفة العینین, تنظر الی ما 
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کان ابنها. ووجهها اخشن, ذو اللامح السمرء کأنه کان عاجزاً عن 
اظهار حزنها, کان یظهر فقط آنها لم تستطع الالام با جری, وأنها لن 
تستطیع نسیانه. لقد فهمها فهماً آفضل. 

عندما تحرك الوکب الحزین, وتجاوزه مسافة قلیلة؛ الرجال یحملون 
اسد الکفن. والنسوة یتبعنهم. همست احدی النسوة للام - مشیرة الی 
باراباس. توقفت. ونظرت البه نظرهٌ عاجزٌ عاتبةٌ لن ینساها آبداٌ. مضوا 
منحدرین؛ علی درب محلجلة. نم انعطفوا یسارأ. 

تبعهم عن بعد. كي لا یروه. في بستان غیر بعید سجوا الیت في 
قبر حفر في الصخر. وعندما صلوا قرب القبر. دحرجوا حجرأً کبیراً آمام 
الدخل, ومضوا. 

سار اٍلی القبر, وتوقف برههٌ. لکنه لم یصل. فهو آئم لن تقبل 
صلاته. خاصة لأْنه لم یکثر عن جریته. کما آنه لم یعرف الرجل الیت. 
مع هذا . وقف هناك حیناً ثم مضی, هو آیضاٌء نحو آورشلیم. 
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مت 


داخل بوابة داود. وبعد قلیل من الضي في الشارع التقی الفتاة 
ذات الشفة الشرومة. کانت ملتصقهةٌ بحیطان البیوت. وتظاهرت بعدم 
رژیته, لکنه حظ آنها فعلت ذلك وآنها لم تتوقع رژیته ثانية. رما ظنت 
افص لت: 

سار خلفها ثم حق بها - وهکذا التقیا. لم یکن بحاجة الی آن 
یکلمها :و اشفرت لانه فعل دلت. ادرک هو ایضا آنها انتعربت کدلات. 
نظرت الیه علی استحیاء حين کانت الضرورة تستدعي. 

لم یتکلما عما في دواخلهما؛ اکتفی هو جرد سالها عن وجهتها 
دعتت ۱۵ کا نت سششعت شا هلال اخانت تال یل هل 
الضروري. وقضمت کلماتها کالعادة حتی صعب علیه التقاط ما قالت. 
لم تکن تقصد مکاناً محددا. ولم تجب حين سألها عن مأواها. رأی 
تنورتها مهلهلهةٌ عند احاشية, وقدمیها العریضتین القذرتین حافیتین. 
انقطع حدیشهما , وسارا معا بدون کلام. 

من مدخل مفتوح لأحد البیوت. مثل جحر آسود, ارتفعت ضجة 
آصوات عالية, ونجرد مرورهما خرجت امرأة ضخمة مهتاجة سمينة 
وصاحت بباراباس. کانت متعتعة سکراً تلوح بذراعیها الستلشتین 
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مهتاجة. فرحة برژیته. ترید منه آن یدخل بدون مزید من اللغو. تردد. 
ویدا متضایقاً من رفیقته الغريبة. لکنها سحبته, ودفعتهما کلیهما الی 
الداخل. 

حیْته صیحات رجلین وثلاث نساء لم یستطع رژیتهن الا حین ألفت 
عیناه الظلام الشفیف. آفسحوا, متلهفین, مکاناً له علی الطاولة. 
وصبوا له اخمر. متکلمين في آن: عن خروجه من السجن واطلاق سراحه 
وعن کونه محظوظاً بأن الاخر قد صلب بدلا منه! وکانوا ثملین باشمر 
وبالرغبة في مشارکة حظه السعید, یلمسونه لینقلوا حظه الیهم هم. 
داوخلت اهتالسا ها همست ها تفن عا خفا 
الراة البدينة ترعد ضحکا. 

شرب باراباس معهم. لکنه تکلّم قلیلاً. ظل آغلب الوقت یحدق 
انامه یه لقن انس دانته ایا وان او تا یره 
#سوساً قلیلاٌ. مع آنه کان کذلك في بعض الاأحیان. 

النساء صبین له مزیداً من اخمر. ظل یشرب ویدعهم یتکلمون» غیر 
مشارك في | حدیث الا قلیلا. 

آخیرا, شرعوا یسألونه عمّا به, ولم هو هکذا. لکن الرأة الضخمة 
السمينة طوقت عنقه بذراعها وقالت انه لیس عجباً آن یبدو مسوساً 
شیساً ما. بعد القائه مکبلاً بالسلاسل, في زنزانة, ولدة طویلة. شبه 
میت؛ ان حکم علی شخص بالوت. فهو میت اٍذن؛ فان آطلق سراحه, 
وتم العفو عنه. فانه لایزال میتاٌ. اذ کان هکذا علی آي حال. فقط بعث 
ثانية من الوت. وهو آمر لیس مثل آن یکون الرء حیاً, مثلنا نحن. 
وعندما ضحکوا من کلامها. فقدت السيطرة علی نفسها. وأعلنت آنها 
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ستطردهم جمیعاً باستشناء الفتاة مشرومة الشفة. التي لا تعرف عنها 
شیتاٌ؛ لکنها تبدو لها طيبة. وان کانت بسيطة شیناً ما. کادت خاصرتا 
الرجلین تنقصنان ضحکاً ها قالته لهما الرآة. لکنهما هداً بعد ذلك 
وآخذا بهمسان متحدئین الی باراباس, قائلن انهما سیصعدان الليلة. 
ثانیة الی احبال. حين هبوط الظلام, وانهما هبطا فقط. الی هنا. كي 
یضحیا بجدي جلباه معهما. لم تقبل التضحية به. ولهذا ضحیا 
بحمامتین ناصعتین بدلاً من اجدي. کان لدیهما فائض من مال. فقضیا 
به وقتاً متعاً مع هذه الرأة السمينة وسألاه عن وقت صعوده الی هناك. 
ثانية, وأخبراه عن وکرهما الان. أوماً باراباس برآسه. فاهماً لکنه لم 
ینطق بجواب. 

احدی الرأتین شسرعت تعکلم عن الرجل الذي صلب بدلاً من 
باراباس. کانت رأته مرق. وان کان عابراً فقط. وقد قال الناس انه متفقّه 
بالکتاب. یطوف متنبِثا ویصنع العجزات. لاضرر في هذا, وکشیرون 
فعلوا ذلك. ولهذا یجب آن یکون هناك سبب آخر لصلبه. کان امراً بالغ 
النحول, هذا کل ما تذکرته الرأة. امرأة آخری قالت انها لم تره البتة, 
لکنها سمعت آنه قال ان الهیکل سینهدم. واٍن آورشلیم ستدمرها زلزلة 
آنذاك ستلتهم النیران السما ء والارض کلتیهما . یبدو مجنوناً؛ ولا عجب 
في آنه صلب لذلك. لکن الشالشة قالت انه کان یصحب الفقراء في 
الغالب, وقد اعتاد آن یعدهم بأنهم سیدخلون في ملکوت الله. حتی 
العواهر. وقد استمتعوا بذلك استمتاعاً عظیماً. وان فکروا بأنه سیکون 
جمیلاً لو تحقّق هذا. 

آنصت |لیهم باراباس, ولم یعد یبدو غافلاً عنهم. لکنه ظل حتی 
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بلا ابتسامت. أجفل. حین طوقت الرأْة البدينة. عنقه. ثانية, بذراعها. 
وقالت انها غیر مهتمة آدنی اهتمام من یکون ذلك الرجل. انه میت الان 
علی أي حال. وعلی آي حال. کان هو من صلب. ولیس باراباس. وهذا 
هو 7 الامر. 

الفتاة ذات الشفة الشرومة. جلست اولاً متکومهةً علی نفسها. غیر 
منتسبهة لا يجري اطلاقاٌ. ثم آنصتت انصاتاً شدیداً الی وصف ذلك 
الرجل الآخر. وشرعت الآن تتصرف تصرفاً غریباٌ. نهضت. ونظرت الی 
رفیق الشارع نظرة رعب عمت وجهها الشاحب النحیل. وصرخت 
بصوتها الغریب الاأخن: 

- باراباس! 

لم یکن الأْمر ذا آهمية بحد ذاته, فقط نادته باسمه. لکنهم نظروا 
الیها مستغربین. عاجزین عن معرفة ما آرادته بصرختها تلك. باراباس 
نفسه بدا غریبا زائغ العینین, کحالهما آحیاناً, حين برید آن یتجنب 
النظر الی آي آحد. لم یفهموا لم کانت الصرخة؛ علی أي حال, لا یهم, 
ژاشبر. آن بهتل آلام: نها فال الردغن تاراباس دیق خی وا 
الی ذلك. فقد کان غریباً ٍلی حد. ولیس بقدور آي امری آن یعرف کیف 
بتعامل معه, حقأٌ. تکومت. انية علی حصیرتها الفروشة علی 
الارضية التراب. ولکنها ظلّت تنظر الیه بتلکما العینین التقدتین. 

ذهبت الرأة السمينة. وجاءت بطعام الی باراباس. حُیْل الیها آنه 
جائع متضور: فأولاد الکلبة القذرون آولشك قد لا یطعمون سجناءهم. 
وضعت آمامه خبزاً وملحاً وقطعة من م الضأن القدید. کل لکن 
قلیلاٌ. وسرعان ما قدّم ما فضل الی الفتاة مشرومة الشفة. کأنه کل 
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حتی الشبع. التهمت الطعام مثل حیوان. ثم اندفعت خارج البیت: بغتةً 
لم تکن هناك. 

غامروا بالسوّال عمن تکون الرأة. لکنهم لم یحظوا بجواب طبعاً. 
کان ذلك في جبلّته. کان دائساً هکذا. کتوماً في ما یتصل بشونه 
تاش ۰ 

- آي نوع من العجزات صنع, ذلك الواعظ؟ 

قال ذلك, ملتفتاً الی النسوة. وماذا کان وعظه؟ 

قلن اٍنه آبراً الرضی, وطرد الأرواح الشريرة؛ وقیل اٍنه آحیا الوتی 
آیضا. لکن لم یتأکد أحد من امقيقة. طبعا. لا هکن آن بحدث هذا. 

اما وعظه فلم تکن لدیهن فکردٌ عنه. لکن احداهن بلغتها حکاية 
عن شسخص هیا ولیسةّ کبیرٌ في عرس آو ما سواه. لکن لم یأت 
الضیوف. لذا کان علیهم آن یخرجوا الی الشوارع. ویدعوا آي شخص, 
وکل من استطاعوا دعوتهم. کانوا متسولین. وفقراء متضورین. 
لایکادون یسترون عریهم. ولهذا استشاط السید غضباً آو قال في 
الْقل ان ذلك لن یهم - احق آنها لا تتذکر قاماًء القصة. وعندما قالت 
احدی النسوة اٍنه قد یکون من اعتقدوا آنهم السیح. ضرب یته احمراء 
الکثة. وجلس غارقاً في التفکر - السیح؟... لا. لم یکن السیح, قتم 
لنفسه: 

- ۷. طبعاً لامکن آن یکون. قال أحد الرجال, والاً ما کانوا 
قادرین علی صلبه. ولکان اولتک الاو شاه ضعقرا ارضا. الم تعرف هي 
ما کان السیح؟ 


- لا. طبعا. في تلك امحال کان سینزل من صلیبه ویذبحهم جمیعا! 
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- مسیح یسمح بصلبه! آسمعت بشيء کهذا! 

ظل! باراباس جالسا وحیته في بده العريضة. ناظراً الی الارضية 
یکی الیتر 

اویته اف ال نا با اباسی ول لس هلا تفا رقال اج 
آصحابه. وهو ینخسه فی خاصرته - غريبة کانت جرأته. لکنه فعلها. 

باراباس. آخذ بالفعل» جرعة من الابریق» ثم آعاده الی مکانه. 
في مثل الذهول. النسوة ملان الکأس ثانية. بسرعة, وجعلنه یشرب 
ایضاً. لاب من دبیب للخمر. لکن یبدو آن تفکُراته کانت في مکان آخر. 
تیه انعا تاه 

- لا عليك الان. اشرب وامرح! آلست سعیدا بانك طلیق. جالس 
هنا, تستستم بین اصدقاء بدلاً من التعفن معلقاً علی صلیب؟ لقد 
نجوت بجلدك. وأنت حی. آنت حی. یا باراباس! 

قال: نعم. نعی طبعا. طبعا. .. 

بهذه الطريقة جعلوه یتخلی. تدریجاً. عن التحدیق في الفراغ 
ویعود الی حال سوي آکثر. جلسوا یشربون ویتحدئون عن هذا الشأن آو 
ذاك. وظنوا آن باراباس في وضع غیر غريب. 

لکنه سألهم آثناء حدیشهم. عن رآیهم في ظلام الیوم. حبن خبا نور 
الشمس لفترة. 

- ظلام؟ أي ظلام ؟ 

نظروا الیه مندهشین. لم تظلم الدنیا. هل آظلمت؟ متی ؟ 

- فی حوالی الساعة السادسة؟ 

- هراء. لم یر آحد شیثاً کهذا. 
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نظر الیهم. غیر مصدق. الواحد تلو الاخر. وکان مرتبکا. 

آکدوا له جمیعاً آنهم لم یشاهدوا اظلاماٌ. کما لم يشاهد آحد في 
آورشلیم کلها هذا الاظلام. آتراه. ظن, حقاً» آن الدنیا آظلمت؟ وفي 
وسط النهار؛ مر عجیب. لکن, ان کان ظن هذا. فقد یعود السبب اٍلی 
عیب في عینیه بعد آن أطبقت علیه الزنزانة زمناً طویلاٌ. اجل. رما کان 
هذا هو السبب. وقالت الرأة السمينة ان ذلكك کان السبب. طبعا. فعیناه 
لم تألفا الضوء وقد بهر الضوء عینیه فترة. ولا غرابة في ذلك. 

نظر الیهم متشکُکاً - ثم بدا مستریحاً علی نحو ما. عدل من 
جلسته قلیلا ومد یده الی الکأس الکبيرة, وشرب جرعة وافية. وبدلا 
من أن یعید الکأس الکبیرة الی الطاولة. ظل مسکاً بها, راغباً في مزید. 
من اشمر. صبوا له, فی احال, وشریوا جمیعاً, ویدا واضحاً آنه آخذ 
بستمتع بالخمر» علی نحو آخر. شرب کما کان یفعل عادة. حبن یقدم له 
الشراب. ولاحظوا آن الشراب جعله فی مزاج آفضل. لم یسرف في 
الکلام, لکنه حدثهم عن أحواله فی السجن. نعم. کان وقتا لعینا: 
بالطبع. فلا غرابة في آن یکون عقله علی غیر ما یرام. لکن, آن تفکر 
باطلاق سراحك. ایه؛ لیس الأمر سهلاً بعد آن وقعت بین مخالبهم. آي 
حظ. اٍیه؟ أولاً کان ینتظر صلبه بعد عید الفصح مباشرة. حین یطلقون, 
عادة سراح سجین ما. ثم آن یکون هو ذلك السجین من بین کل الناس! 
أي حظ جهنمي! هو أیضاً بری ذلك. وعندما دفعوه. وربتوا علی ظهره. 
وتکاکژوا علیه بانفاسهم الساخنة, ابتسم. وشرب معهم. الواحد تلو 
الاخر. وشرح یلین. وقد دب دبیب آخمرة في وصار آکثر حیوبة 
خلت مه وا ملشته عالهه پست ار ره افشهتا از رخ م‌تاخا: 
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کالآخرین. کان جلیاً آنه یمتع نفسه. بل اٍنه طوق بذراعه. الرأة الأقرب 
منه. وجذبها الیه. ضحکت وتعلقت برقبته. لکن الرأة السمينة انتزعته 
منها. وقالت ان حبیبها, هو في خیر أحواله الآن. وسوف یکون أفضل 
انا بلق السشخه الشت: کی انم له ره فتعیل ام 
الظلام السخیف, لا . لا. لا - جذبته الیها, وأصدرت أصوات تقبیل 
بشفتین مطوطتین, مسد:ٌ ظاهر رقبته بأصابعها السمينة. ومداعبة حیته 
اشمراء. سُروا جمیعاً با طرأً علیه من تخیر وبعودته الی حالته 
الطبيعية, مثل ما کان, حين یعتدل مزاجه. وهکذا أطلقوا العنان 
لأنفسهم. شربوا وهرفوا واتفقوا علی کل شيء. واستمتعوا بوقت 
الصحبة احمیل. متمددین. متعتعین. الرجال الذین لم یذوقوا اخمر. آو 
یروا امرأة, لعدة آشهر. یغتنمون وقتهم الآن؛ وسرعان ما سیعودون اٍلی 
اجبال. لم یتبق لدیهم طویل وقت - فلیستمتعوا, حقاً؛ بآنهم في 
آورشلیم. ولیحتفلوا باطلاق باراباس! سکروا با خمرة القوية اشامضة 
وقتسعوا مع النساء کلهن باستشناء السمينة. جذبوهن الواحدة بعد 
الاخری. خلف ستارة فی الداخل, لیعودوا محتقنین لاهثین الی مزید من 
امخمرة والضجیج. فعلوا کل شي». بخشونة. کما تعودوا. 

ظلوا عاکفین علی هذا حتی شرع الظلام یهبط. نهض الرجلان وقالا 
ان رحیلهما آزف. رمیا جلود الاعز علی أکتافهما وآخفیا آسلحتهما 
عتها قالا وداعاً وانسلا الی الشارع. حیث الظلام یکاد یطبق. 
وسرعان ما غادرت النسوة الثشلاث. الکان» فتمددن خلف الستارة؛ 
مرهقات» ثم غططن في نوم عمیق. حين ظلت الرأة السمينة وحدها مع 
باراباس سألته ان کان آن الاوان لیتمتعا معاً. ون کان بحاجة الی هذا 
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بعد الوقت الصعب الذي أمضاه. وسوء العاملة الذي عاناه. هي» من 
جانبها. معجبة جداً برجل قضی في السجن زمنا وکاد یصلب. صعدت 
به الی السطح. حیث کانت ظلّة صغيرة من السعف للقیظ. تددا, 
وداعبته قلیلاً. فصار في غاية الاهتیاج» یوغل في جسدها السمین کأنه 
اش هافر انقی تفت الیل تفت انا خرلتبا: 
وأخیرا. بعد آن انهدا اما انقلبت الی جنسها, ونامت فوراٌ. ظل 
مستیقظاً قرب جسدها العرقان. ینظر الی سقف الظلة. فکر برجل 
الصلیب الأوسط. وبا حدث علی تلة الاعدام. ثم آخذ یتساعل عن 
الاظلام. وعما |ذا کان وقع فعلاٌ. آتراه مجرد خبالات کما قالوا؟ آم تراه 
ات( حدث في امجلجلة فقط. ولم یدر به الناس في الدينة؟ هناك» علی 
اي حال. کان الظلام. وکان امجنود خائفین. وهکذا - ام انه تخیل ذلك 
ایضا؟ آیکن آنه تخیل هذا کله؟ لا, لیس باستطاعته الفهم, ولا یعرف 

فکر به انية. بالرجل الذي علی الصلیب. تدد . وعیناه مفتوحتان, 
والنوم متنع. وجسدها الوافي الی جنبه. من خلل السعف الیابس لسقف 
الظلة کان یری السماء - انها السماء وان کانت بلا نجوم. لیس سوی 
الظلام. 
فالظلام مطبق الآن. علی ابلجلة. وعلی کل مکان. 
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وفي الیسوم التالي تجول باراباس فی الدينة» والتسقی عدداً من 
معارفه. سواء فیهم الصدیق والعدو. استغرب معظمهم لرژیته. واجفل 
واحد آو اثنان کمن ری شبحا. آثار هذا شعوراً بالقرف لدیه. آلم یعرفوا 
آنه آطلق؟ متی یدرکون آنه لم یکن ذلك الذي صلب؟ 

الشمس لاهبة, وعلیه آن یبذل جهداً خارقاً کي تألف عیناه الوهج. 
ربا طرا علیهما. عیب, فعلاٌ؛ في فترة سجنه. فضل, علی آي حال. 
لزوم الظل. وعندما اجتاز مر الاعمدة في الشارع الصاعد ٍلی الهیکل. 
دخل, وجلس تحت الأروقة کی ترتاح عیناه قلیلا. ارتاح هو آیضا. 

رجل آو اثنان کانوا جلسوا. منذ الّن؛ جائمن علی امعداد اجدار. 
کانوا یتحدون خفیضاً ویبدو آنهم استنکروا وصوله. رامقین یاه بنظرات 
جانبية. وخافضین آصواتهم أکثر. التقط کلمة هنا. وآخری هناك الا آنه 
لم یخرج من هذا بشي ۰۶ وهل من ضیر؟ انه غیر مهتم. علی اي حال. 
بعاملاتهم السرية. آحدهم کان فی مشل سنه. أحمر اللحية ایض وذا 
مظهرا مستطلعا بسیطا والوجه عریض متلی:. کل ما حوله عریض. 
ماسدٌ خام حقيقيهٌ. ویظهر من یدیه وملابسه آنه ذو حرفة يدوية. لم یکن 
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یکن الا آن تلحظه. مع آنه غیر متمیز بشيء باستئناء عینیه الزرقاوین 
بالطبع. 

کان الرجل الضخم فی غاية الانزعاج. واحق آنهم کانوا هکذا 
جمیعاٌ. جلي آنهم کانوا یتحدئون عن شخص مات؛ بدا الأْمر کذلك. 
وبین هنيهة وآخری کانوا یطلقون حسرات حری, بالرغم من آنهم رجال. 
ان کانت القضية هکذا. |ٍن کانوا یرون أحداً. فلم لا یشرکون الندّب 
للنساء, للندابات الحترفات؟ 

بغتهٌ سمم باراباس آن الرجل الیت. مات مصلویاً. ون صلبه حدث 
امس. 

یب 

من ذاك الذي کانوا یتحدئون عنه؟ 
کلمة. وعندما هدأت ابلبة. قلیلاً آو کثیراٌ, تبین له آنهم کانوا یتحدئون 
کما ظن عنه - هو. هو... من هو ؟ 

غریب الأمر... کان یفکر به, قبیل هنيهة. حدث آنه اجتاز گر 
فیه الرجل. حمل الصلیب. تذکره أیضا. ثم هاهم آولاء یجلسون 
متحدثین عن الرجل نفسه... غریب. ما شأنهم به؟ ولاذا بهمسون طوال 
الوقت؟ الرجل الضخم. ذو الشعر الاحمر» کان الوحید الذي یسمع کلامه 
اخیانا؛ پبدو آن بنیته غیر مناسبة للهمس. 


30 


آکانوا ی ی الظلام! عن آن الدنیا أظلمت حان 
مات!. 

آنصت متوتراٌ. متلهفاٌ الی حد ربا انتبهوا الیه. لقد صمتوا فجاة 
تیتتا یی تون ان ند عنهم کلمة واحدة لوقت طویل. واکتفوا 
باجلوس والنظر الیه من طرف العین. ثم تهامسوا بشي» لم بلتقطه. 
وبعد حين استاذنوا من الرجل الضخم ومضوا. کانوا آربعة, ولیس بینهم 
من استراح هو اٍلی مرأه. 

خلّف بارایاس, وحده. جالساً مع الرجل الضخم. کانت لدیه رغبة ما 
في التسحدث معه, لکنه لم یعرف کیف یبدأْ. الرجل جالس هناكث. یزم 
شفتیه. ویهرّ بین حبن وآخر. رأسه الکبیر. وکما یفعل الناس البسطاء 
کان یعبر عن متاعبه تعبیراً جسدیا. آخیرا. سأله باراباس؛ بصراحة, 
عمّا یقلقه. نظر الی آعلی. حاثرآ. بعینیه الزرقاوین الواسعتین, ولم 
یجب. لکنه. بعد آن آنعم النظر في الشخص الغریب حظة. سأل ان کان 
باراباس من آورشليم. لا. لیس منها - لکن لهجتك تقول نك من 
آورشلیم؟ آجاب باراباس ان بیته لیس جذ بعید - |نه في ابجبال ناحية 
الشرق. لابد آن الرجل اطمأن آکشر. فهو لم یثق بأهل آورشلیم. ولیس 
في الهش اند 7 آنه متأکد من آن معظمهم لصوص وآوغاد . ابتسم 
باراباس ووافقه ام الوافقة. وماذا عنه؟ عنه هو؟ اه... [ن بیته بعید 
جداٌ من هنا. حاولت عیناه الطفولیتان التعبیر عن مقدار البعد , وأسر 
ٍلی باراباس آنه یرید حقاً آن یکون في منمسبه. لا في آورشلیم. ولا في 
تب تس مش سا نا 
الأولی ویعیش وهوت هناك کما تخیل یومأٌ. سأله باراباس: لم؟ مُن 
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نعه؟ آلیس کل امری سید نفسه؟ 

رد الرجل الضخم. متأملا: آوه. لا. الامر لیس هکذا. 

لم یستطع باراباس آن یکتم سژالاٌ: لذاٌ, ماذا یفعل هنا؟ 

الرجل الضخم لم یجب فوراً. ثم قال بدون تأکید ان ذلك کان بسبب 
معلمد. 

-العلم ؟ 

- نعم. آلم پسمع پالعلم؟ 

لا , 

- آوه. بالذي صلب آمس علی تل اخلجلة؟ 

- صلب؟ ل. هو لم یسمع. لاذا ؟ 

- له کان مقدراً لهذا الأمر آن یقع. 

- مقدر؟ اکافقد | له انتضلت؟ 

- نعم. حقأْ. ورد هذا في الکتاب. کما آن العلم نفسه تنباً به. 

- افعل؟ وورد الأمر هکذا في الکتاب؟ حسناً؛ انه شخصیاً لم 
یکن ذا علاقة جيدة بالکتاب لیعرف ذلك. 

- ولا آنا. لکن المر هکذا. 

لم يشك باراباس في هذا. لکن. کیف کان علی معلمه آن بصلب. 
وما مغزی ذلك. علی أي حال؟ الأمر غریب کله. 

- نعم... هذا ما اعتقده. لست أري سبباً لوجوب موته. وبتلك 
الطريقة الرهيبة. لکن. کان ينبغی آن یحدث ذلك مثل ما تنباً. یجب آن 
یقع کل ما هو مقدر. وأضاف الرجل وهو يحني رأسه الکبیر, لقد اعتاد 
آن یذکر هذا عدة مرات. فعلیه آن یتعذب وهوت من آأجلنا. 


32 


نظر باراباس الیه. 

- هوت من آجلنا؟ 

- نع بدلاٌ منا. یتسعذب وهوت. برش من آجلنا. اٍذ عليك آن 
تعترف بأننا نحن النطا:, لا هو. 

جلس باراباس, ینظر ٍلی الشارع» ولم یسأل, الی حین. أي سوّال. 

قال الرجل الاخر یحدث نفسه: الآن صار فهم ما قصد. آسهل. 

استفسر باراباس: آعرفته جیداً؟ 

- نعم. حقأٌ. عرفته حقاٌْ. کنت معه منذ اللحظة الأولی لبدئه بیننا. 

- آوه. آجاء من تلك الناحية. مثلك؟ 

- ومذاك کنت معه. طوال الوقت آنی ذهب. 

- لاذا؟ 

- لاذا؟ آي سوال؟ من السهل القول |نك لا تعرفه. 

- ماخ| تعني ؟ 

حسناٌ. ان لدیه قوة علی الرء. قوٌ مرموقتة. يكفي آن یقول 
ا ۱ 

اتبعنيی! فیتبعه الشخص. لایکن فعل غیر هذا. هکذا کانت قوته. 
وله که کر هالک هم ایا تساه 

جلس باراباس, حظة, صامتاٌ. ثم قال: 

- نعم. یجب آن یکون انساناً خارقا ان کان کل ما قلته حقا. 
لکن الوکد آن حقيقة أنه صلب دلت علی أنه لم یکن ذا قوة خاصة؟ 

- آوه, لا. آنت مخطی هنا. آنا أیضاً ظننت هذا في البداية - وهذا 
هو الفظیع. آن کون ظننت ذاك الظن للحظة! لكني آعتقد الان آننی 
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آفهم معنی موته الشین, الان بعد آن فکرت ملیا: وتصدثت الی الآخرین 
ذوي العرفة الٌکثر بالکتاب. الأمر هو هکذا. یجب آن يعاني ذلك کله. 
وان کان بریئاً. بل حتی آن یهبط الی اممحیم من أجلنا. لکنه سوف یعود 
ویظهر مجده. 

سیقوم ثانيةٌ من الوت! نحن متأکدون تماما من هذا. 

- یقوم انیةٌ من الوت! أي هراء! 

این را احق آنه سیقوم. وکشیرون یعتقدون حتی آأن هذا 
سیکون صباح غد. فهو الیوم الثالث. یفترض آنه قال اٍنه سیظل في 
اجحیم ثلاة آیام. وان لم أسمع آنا ذلك البتة. لکن هذا الفترض آنه 
قاله. وغداٌ. مع شروق الشمس... 

باراباس هر کتفیه غیر مبال. 

- ألا تعتقد ذلك؟ 

ل. 

- لا. لا... کیف تستطیع؛؟... أنت الذي لم تعسرفه قط. لکن 
کثیرین منا یومنون بذلك. ولم لا یقوم انية. وهو مُن أحیا الکثیرین من 
الوت؟ ۱ 

- آحیا الوتی؟ لم یفعل ذلك بتاتاا 

- فعل ذلك حقأٌ. رآیته روژية عيني. 

- أحق ذلك؟ 

- حق, طبعاٌ. هکذا له القوة. القوة علی فعل آي شیء. شرط آن 
برید هو ذلك. لو آنه استخدم تلك القوة لصاه. لکنه لم یفعل ذلك 
البتة. ولاذا ترك نفسه یصلب ان کانت لدیه تلك القوة...؟ نعم, نعم. 
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آنا آعرف. لیس سهلاً فهم هذا. أژکد تك. آنا امرژ بسیط, کما تری 
لیس سهلاً فهم هذا کله. تأکّد من ذلك. 

- آلست متأکداً من آنه سیقوم انیةٌ؟ 

- بلی. بلی؛ طبعاً آنا محاأکد. أنا وائق قاما بصحهة ما بقولون. 
واثق ماما من آن العلم سوف یود , ویکشف نفسه لنا بکل قوته 
ان جد متأکد من ذاك - وهم یعرفون الکتاب خیراً مني بکثیر. 
ستکون لظاٌ عظمی. بل قالوا ان العهد امجدید سیبداً آنذاك. العهد 
السعید آن یتولی ابن الانسان آمر ملکوته. 

- ابن الانسان؟ 

- نعم. هکذا سمی نفسد. 

- ابن الانسان؟ 

- نعم. هکذا قال. لکن بعضهم یعتقد... لا. آنا لا آستطیع 
قولها. 

اقترب باراباس منه. 

- ماذا بعتقدون؟ 

- یعتقدون... بأنه ابن الله. 

- ابن الله! 

- نعم... لکن الوکد آن ذلی لا مکن آن ۳ انه کاف 
لاخافة الرء. 

آن افضّل آن یعود کمن کان. 

باراباس کان مستثارا جدا. 

انفحر: 
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- کیف بتکلمون هکذا ؟ ابن الله! ابن الله تصلب! آلست تری هذا 
فتتضاا؟ 

- قلت ان ذلك لا مکن آن یکون حقيقة. وأکرر هذا القول, بکل 
شرور. 

- آي مجانین هوّلاء الذین یوّمنون بهذا ؟ 

الندبة التی تحت عین باراباس صارت داکنة اشمرة. کعهدها حین 
تستحر المور. ابن الله! طبعاً لم یکن! تتخیل ابن الله بهبط علی 
الأرض! ويضي مطوفا واعظاٌ. في ریف بلادك! 

- آوه.. لم لا؟ مکن. هناك کما في آي مکان آخر. انه مسوضع 
متواضع من العالم. کید , لکن کان علیه آن یبدا في موضع ما. 

بدا الرجل الضخم في غاية الاخلاص حتی آن بارایاس ابتسم. لکنه 
کان متاأثرا أبضاً غاية التأثر. وظل طوال الوقت یجذب ويطوي عباءته 
الرعز کما لو آنها انزلقت عن |حدی کتفیه. مع آنها لم تنزلق. 

قال الرجل ال"خر: والعجائب التي وقعت حين موته. ألم تفکر بها؟ 

- أي عجائب؟ 

- آلا تعلم آن الدنیا آظلمت حبن مات؟ 

نظر باراباس في البعید , وفرك عینیه لحظة. 

- وآن الأُرض اهتزت. وانشق تل امجلجلة في موضع الصلیب. 

- لا شيء من هذا, بالتأکید! نت اختلقت هذا الآن! کیف تعرف 
آن التل انشق؟ آکنت هناك؟ 

طراً علی الرجل الضخم تبدل مفاجی. نظر الی باراباس نظراً غیر 
الوائق. ثم آطرق برأسه. 
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- لا, لا, آنا لا آعرف شیناً. وقتم: لا أستطیع آن آشهد. 

وظل فترٌ طویلةٌ صامتاً فی جلسته. متأوهاً تأوهاً عمیقاً 

اخ وضع یده علی ذراع باراباس, وقال: 

- تعرف... لم آکن مع معلمي حین تعذب ثم مسات. کنت ولیت 
علی عقبي. خذلته وهربت. وقبل هذا کنت آنکرته. وهذا آسواً ما في 
مر - آنني آنکرته. کیف یغفر لي. ان عاد؟ ماذا سأقول؟ بم آجیب لو 
سألني؟ آخفی وجهه الکبیر بین کفیه. وصار ینود. 

- کیف استطعت آن آتي فعلاً کهذا؟ کیف بامکان آحد ایا 
مثل هذا ؟. . 

اغرورقت العینان الزرقاوان الواسعتان بالدمع» حین رفع رأسه آخیراً 
ونظر الی الرجل الاخر. 

نت نیالقتق عما يقلقني. ال ان هه الا اف فد أي 
امری آنا. وسيدي ومعلمي یعرف آکثر. آنا (نسان تعیس بائس - آتظنه 

آجاب باراباس بأنه یظن ذلك. الق آنه لم یکن مهتما با آخبره 
الرجل الآخر. لکنه قالها علی آي حال. من ناحية الوافقة, وکذلك من 
ناحية آنه شعر بالود |زاء هذا الشخص امجالس هناك یتهم نفسه مثل أي 
مستر م۳ آنه لم یرتکب شیشا. تری. من مم یخذل احداً بصورة آو 
یأخری؟ 

آمسك الرجل بیده, ول يشد علیها بفرن 

وردد بصوت تخین: أتعتقد هذا؟ تعتقد هذا؟ 


في هذه اللحظة مر جمع من الرجال, في الشارع. وعندما لحوا 
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الرحل الضخم ۳ الشغیر الا حمز: ۳۳۳ من بحلس مت مستکا نله 
فزوا غیر مصدقین عیونهم. اندفعوا اٍلی آمام. ومع آنهم عاملوا الرجل ذا 
اللابس الرثة باحترام غریب. الا آنهم انفجروا قائلین؛ 

- آلا تعرف من هذا الرجل؟ 

آجابهم بکل صدق: 

- لا. لکنه رجل طیب القلب. وقد تصدئنا حدیثا طیبا. 

- آلا تعرف آن العلم صلب بدلاً منه؟ 
القادمون اجدد کشفوا عن مشاعرهم بصورة آکثر وضوحاً. لاهنین من 
فرط الهیاج. 

نهض باراباس علی قدمیه. وهو یقف الان وقد اشاح بوجهه. فلم 
یعد یری. 

قالوا له بکل عنف: اذهب من هنا. آیها الشریر) 

لف باراباس عباءته حوله. وانحدر الی الشارع وحیداٌ. بدون آن 
بلتفت وراء. 


38 
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الفتاة مشرومة الشفة کانت تعاني من الارق. انها متمددة تنظر الی 
السماء مفکرة ها سوف یظهر في اال. لا. هي لم ترد آن تنام. آُرادت 
آن تظل مستیقَظةً هذه اللیلة. تراقب. 

کانت راقدة علی عیدان وقش جمعتها في حفرة خارج بوابة الروث. 
وکانت تسمع حولها الرضی. یئنون وبتقلبون في نومهم» وتسمع رنین 
آجراس الجنذوم الذي کان یستفیق أحیاناً ویتمشی بسبب آلامه. الرائحة 
النتنة لاکوام القمامة ملاأت الوادي کله. وجعلت التنفس صعباً. لکنها 
اعتادت الامر. فلم تعد تعباً به. لا آحد هنا از 

غداٌ. مع شروق الشمس... غداٌ. مع شروق الشمس. .. 

آي فکرة غريبة - سرعان ما یشفی الرضی. ویشبع ابموعی. 

یکاد الاْمر لایصدق. کیف سیحدث؟ لکن السماوات ستفتح 
آبوابها . وتنزل اللائكة لیطعموهم جمیعاً - فی الاقل. الفقراء جمیعا. 

لاشك في آن الاغنیاء سیظلون في بیوتهم یأکلون, لکن الفقراء, 
کل أولئك امیاع حقاًٌ. سوف تقدم لهم اللائكة الطعام» وهنا عند بوابة 
ال وف ی از ای ی ان نکسا ی 
ولسوف یوضع علیها الطعام آلواناً. وسوف یجلس اجمیع لیأکلوا. واحق 
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آن تخیل هذا لیس عسیراً لو فکر الرء بأن کل شي» سیکون مختلفاً 
عما علیه امحال الان. لاشيء سیشبه ي شی» عرف و جرب من قبل. 

هي قد ترتدي یاب آخری. من پذري... قد تکون الثیاب بیضاً. آو 
تنورة زرقاء؟ سیکون کل شيء مختلفاً لأن ابن الله قام من الوت. فأطل 
فجر العهد امجدید. 

انها مستلقيهٌ تفکُرَ بهذا کلّه. وبالطريقة التي سیقع فیها. 

غداٌ. مع شروق الشمس... غداً» مع شروق الشمس... 

کانت مبتهجة نها آخبرت بهذا. 

سمعت آأجراس الجذوم تقترب. میزتها؛ عادةٌ یشق طریقه اٍلی هنا 
لیلا مع آن هذا منوع؛ اذ علی الجذومین آن یظلوا في منعزلهم بباطن 
الوادي. لکنه للآن بخاطر في اللیل. کأنه ینشد صحبة البمشر. هذا هو 
السبب مثل ما قال مرة. رأته یتلمس طریقه بين النائمین. في ضوء 
النجوم. 

ملکة الوتی... کیف امحسال هناك؟ قالوا انه یَطوف الان في ملكة 
الوتی... ما وصفها؛ لا. لیست لدیها أي فکرة... 

آصدر الأعمی العجوز آنیناً في نومه. وأبعد قلیلاً کان شاب هزیل 
یلهث, لهائاً مسموعاً علی الدوام. قربها تتمدد الرأة احليلية التي 
ترتعش ذراعها لأنها مسکونة بروح آحدهم. کثیرون حولها یعتقدون آنهم 
سیشفون بطین النبع. وثمة تعساء یقتاتون القمامة العالية. لکن لن 
پتبش آحد: غدا. [نهم بتمددون متقلین في رقادهم. لکنها لم تعد خزینة 
سیم 
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ان انغمسوا فیه؟ قد یشفی حتی الجذومون؟ لکن. ایسمح لهم بالنزول 
الی النبع؟ هل ینزلون فعلاً؛ لا آحد یعرف کیف ستکون الأمور... لا. 
ان الرء لایعرف الا القلیل... 

قد لا یحدث شيء للنبع» وقد لا یهتم أحد به. رها طفا امیش 
اللاتكي علی امتداد وادي جهنم. وغمر الأرض کلها. کانساً الرض 
والأسی وايبة بأجنحته! 

کانت مستلقیةٌ تفکر بأن الأْمور ستجري علی هذا النوال. 

ثم فکرت بذلك این الذي رأت فیه ابن الله. وکم کان رفیقاً بها. 
لم برفق بها آحد مثله. رما سألته آن یشفیها من عیبها, لکنها لم ترد. 
سیکون سهلاً علیه آن یفعل ذلك. غیر آنها لم تسأله. لقد ساعد آولئك 
الحتاجین حقأً الی الساعدة. فعاله کانت فعالاً عظيمة. وهي لم تشأً آن 
تزعجه با تفه. 

لکن کان عجیباً جد عجیب, ما قاله لها وهي راکعة علی التراب 
جنب الطریق, حین استدار. ورجع الیها. 

سألها: اتتتظرین ات افا معجزات مني ؟ 

- ۷ آیها السید. آنا لا آنتظر. فقط شاهدتك وأنت قی 

حینها, نظر الیها نظرةٌ ملأی بالرقة, لکنها مفعمة بالاسی أیضاً. 
وداعب خدها . ولس فمها بدون آن بحدث شیئا. ثم قال لها: ستشهدین 
لي 

غریب! ماذا آراد؟ ستشهدین لی؟ هی؛: آمر لا بضدق. کیف 


لم یجد آي صعوبة في فهم ما قالت. کما یجد اجمیع, لقد فهمها 
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علی الفور. لکن لا غرابة في هذا, فهو ابن الله. 

تا ی الفکر کلها. وهی مستلقية هناك. 

تعبیر عینیه وهو یحدئها. ورانحة یده اذ فلس فمها... النجوم 
تتلالاً منعکسة في عینیها الفتوحتین علی سعتهما. وفکرت. کم هو 
غریب آن في السماء. الزید والزید من النجوم... لکن ما هي النجوم؟ 
|نها لم تعرف. الله خلق النجوم طبعاً. لکن ما هي؟... في الصحرا. 
نجوم کشيرة. وفي آعالي اجبال... في جبال جلجال... لکن لیست تلك 
اللسله لا ۱ شنت تلا اللله::: نم فکرت بذلك النزل بین 
الارزتین... آمها واقفة في مدخل النزل تتابعها بالنظر. حين هبطت من 
التل وقد حلت علیها اللعنة... آه, نعم, طبیعیاً کان آن یطردوها. 
فترغم علی العیش مثل الوحوش في وجار... تذکرت کم کانت امقول 
خضراً ذلك الربیع. وآمها واقفة تتابعها بالنظر قاماً داخل الدخل العتم 
لتتجنب آن یراها الرجل الذي نطق باللعنة... 

لکن لا بهم هذا الان. لاشيء بهم الان. 

جلس الاعمی, وأنصت, فقد استیقظ وسمع رنین آجراس الجذوم. 

صاح به وهو یهز قبضته فی الظلام: اذهب! ابتعد! ماذا تفعل هنا؟ 
تلاشی صوت الأجراس في الظلام, وقدد العجوز انیت وهو یخسفم. 
ویده فوق عینیه الفارغتین. 

هل الاطفال الوتی. هم ایضاً في ملكة الوتی؟ نعم. لکن بالتأکید 
لیسوا الذین موتون قبل آن یغادروا الرحم؟ هذا غیر مکن, آکیدا؟ هم لا 
یستطیعون معاناة العذاب هناك, لایکن آن یحدث ذلك آکیدا؟ مع آنها 
غیر متبقنة. انها غیر متأکدة من أي شی»... اللعنة علی ثمرة 
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فی 


۷ الآن. مع فجر العهد اجدید. فقد تنتفی اللعنات من تلقاء 
ذاتها ؟ قد تکون... مع آن أحداً غیر قادر علی التأکد... 

اللعنة علی ثمرة حقويك... 

ارقجفت. کأنها ارتجفت من البرد. کم هي متلهفة علی الصباح! ألا 
یلع الان؟ لقد قددت هنا منذ آمد طویل... آلم یقارب اللیل منتهاه؟ 
بلی» النجوم فوقها لیست کسا کانت. والهلال هبط منذ آمد خلف 
التلال. جری تبدیل احرس للمرة الأخیرة - ثلاث مرات. الان. رأت 
الشاعل متقد؟ علی آسوار الدينة. نعم. لاب للیل "0 اللیل 
الخیر. .. 
نجم الصباح یعلو, الآن, جبل الزیتون! تبینته رأساً کان جد کبیر 
وواضح. کان آکبر من سواه. لم تشهده. من قبل. یسطم هکنا. آرخت 
یدیها علی صدرها الغاثر. واستلقت تنظر الیه. في الأعالي. فترة 

نم. نهضت خفیفك وأسرعت. مبتعدة في الظلام. 

کان یجنم خلف دغل الطرّفاء علی اجانب الآخر من الطریق. 
مواجهاً الضریح. وحین بهل النور. یصبح قادراً علی روية ما عبر 
الطریق. هنا موضع حسن للرژية. اه لو طلعت الشمس! 

صحییح, آنه یعرف آن الیت لن یقوم من موته. لکنه کان یرید آن 
یری هذا رژية العین. كي یتأکد. ولهذا استیقظ جد مبکر قبل شروق 
الشمس بوقت طویل. وکمن ینتظر خلف دغل الطرفاء. علی أي حال. 
فکر مندهشاً من نفسه. لانه فعل هذا. ولانه هنا. لم برهق رأسه بهذا 
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الشأن؟ ما علاقةه الأمر به؟ 

توقع آن یری عدیدین هنا. لیشهدوا العجز؛ً الکبری. لهذا أخفی 
نفسه كي لا یروه. لکن من الواضح آن لا آحد هنا سواه. مر عجیب. 

جل. الآن بدوره آن یتبین شخصاً راکعا. آمامه بقلیل في الطریق 
نفسه. من تراه یکون. وکیف حدث ذلك؟ لم یسمع أحداً یجی.. لکانه 
امرآة. لم یکن مکناً قییز الشخص الراکم هناك علی التراب الشبید. 

الان. شرع النور بندشر: وسرعان ما تلقی الشمس یأشعتها علی 
الصخر الذي قد منه الضریح. حدث کل شيء بسرعة عجز عن متابعتها 
- الان. حین هو بأشد احاجة |ٍلی کل انتباهه؛ کان الضریح فارغاً! اشجر 
زحزح. واللحد الحفور في الصخر کان فارغا! 

في البداية, دهش لکونه جالساً هناك یحدق في الفتحة التي راهم 
عندها . بأم عینیه. یسُجون الرجل الصلوب. وفي احجر الضخم الذي 
رآهم یدحرجونه آمامها. لکنه آدرك آنذاك حقيقة الأمر. کان احجر زحزح 
قبل مجیشه. ومذاك کان الضریح فارغاٌ. لم یصعب علیه آن یخمن من 
زحزح ا جر ومضی بالرجل الیت. الواریون کانوا فعلوا ذلك لیلا. قعت 
جنح الظلام حملوا معلمهم العبود الحبوب حتی یخدو بامکانهم القول 
في ما بعد., انه قام اه که تا کان ادراك ات | 

لهذا, لم یکن لهم آثر هذا الصباح. فی شروق الشمس, حين الوعد 
الضروب للمعجزة. الان هم مختفون! 

زحف باراباس من مکمنه. ومضی یتفحص الضریح بدقة. عندما مر 
بالشخص الراکع في الطریق. نظر. فرآی. مندهشا. الفتاة مشرومة 
الشفة. توف - ظل واقفا؛ ینظر الیها من عل. وجهها الواهن الرمد 
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متجه وجههة الضریح الفارغ وعیناها النتشیتان لا تریان سواه. شفتاها 
منفرجتان لکنها لا تکاد تتنفس؛ الندبة الشوهة في شفتها العلیا بیضاء 
قاماٌ. هي لم تره. 

داهمه احساس خاص, یکاد یکون احساساً باخجل, لرژيتها هکذا. 
وتذکر شیاً. شیناً لم یکن یرید آن یتذکره - کیف کان وجهها آنذاك. 
قاماً کما آحس هو بامخجل. آنذاك... نفض عن نفسه الامر» متحررا. 

۳۳ لحظته. هی أیضاً بدت مندهشه لرژیته هو هناك. ولا 
عجب فی ذلك, فهو أیضاً مندهش لوجوده ثمة. ما علاقته بالامر؟ 

ود باراباس لو تظاهر بأنه کان یتمشی, فقط, علی الطریق, وبأنه 
مر محض الصادفة. ولیس لدیه آي فکرة عن الکان. وعما اذا کان فیه 
ضریح. آبامکانه التظاهر؟ رما کان ذلك بعید النال, وقد لا تصدقه. 
لکنه قال علی آي حال: - ناذا نت هنا. راکعة هکذا؟ 

الفتاة مشرومة الشفة لم تنظر لی آعلی ولم تتحرك. ظلت راکعة 
شأنها من قبل. وعیناها متجهتان ناحية فتحة الصخرة. وکاد بسمعها 
تهمس لنفسها : 

- ابن الله قام... 

داهمه احساس غریب لسماعه هذا. ضد |رادته آحس بشيء - لم 
یستطع تسمیته. وقف هناك برهٌ لا یعرف ما یقول آو یفعل. ثم مضی 
الی الضریح مثل ما کان فکر آن یفعل, وتأکٌد من آنه فارخ - لکنه 
کان یعرف ذلك. وهذا لايعني شیناً من قلیل آو کنیر. ثم عاد الی حیث 
کانت ترکع. کان وجهها مفعماً بجلال وانتشاء الی حد شعر فیه باحزن 
علیها. لیس من حقيقة في کل هذا الذي آسعدها. کان بمقدوره آن يحكي 
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لها عن کل هذا البعث - لکن, آلم یلحق بها ما يكفي من الاذی؟ لیس 
متدوره آن يروي لها احقيقة. سألها, حذراً. عن رآیها في ما وقع. 
وکیف قام الرجل الصلوب من القبر. 

صعّدت بصرها الیه. محظ مندهشتة. ألم یصرف؟ ثم وصفت 
بصوتها الاْخن. وبجلال,. وتفصیل. کیف آن ملاکاً بعباءة من نار هبط 
مندفعاً منقضاً من السماء وقد مد ذراعه مثل سنان الرمع. وغار الرمح 
بین احجر والصخرة وفلقَهما. بدا الامر بسیطاٌ, وکان کذلك بالفعل. مع 
آنه کان معجزٌ. هذا ما حدث. آلم یره؟ 

باراباس ینظر الی آسفل وقال انه لم یر. وفي اعماقه کان مسروراً 
لانه لم بر. لد ثبت آن عینیه سلیستان الان» وآنه لم بعد پري آي 
تهاویل. بل بری الواقع نفسه. ذلك الرجل لم تعد له قوة علیه. فهو لم 
یر آي بعث آو سواه. لکن الفتاة مشرومة الشفة لاتزال ترکع هناك. 
عیناها تشعان بذکری ما رأت. 

عندما وقفت. آخیراٌء علی قدمیها, لتمضی مبتعدً سارا معا 
شوطاً من الطریق الی الدينة. حدئا قلیلاٌ, لکنه وجد بعد افتراقهما ذاك 
آنها صارت توّمن بهذا الرجل الذي سمته ابن الله, هذا الذي یسمیه هو 
الرجل الیت. وحسب. لکنه حبن سألها عما دعا اليه هذا الرجل حقا. 
ترددت في اجحواب. اشاحت ببصرها عنه وجنبت نظرته. وعندما بلغا 
الفترق - جلي آنها کانت ترید آن تسلكك الطریق الودية هبوطاً الی وادي 
جهنم. بینسا فکُر هو بالذهاب |ٍلی بوابة داود - سألها مرة آخری عن 
البداً الذي کان بعظ به, وباذا تمن. مع آن الأمر لا بهمّه. توقفت 
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برهة. تنظر الی الارض. نم نظرت الیه نظرة خجلی وقالت بصوتها 
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ع س‌ 


الا 
- لیحبب آحدکم الاخر. 
کات نا 
وقف باراباس, وقتاً طویلاً. یتابعها بالنظر. 
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ظطل باراباس تال نفسه عن سبب بقائه في آورشليم. ولیس لدیه 
ما یفعل فیها. انه یظل یطوف في الدينة بلا قصد, ولا عمل. وافترض 
آن آصحابه في البال استغربوا من مکنه الطویل. لاذا بقي؟ هو نفسه 
لم یعرف السبپ. 

اراد الییت ظت سقاه تیا کته بان ها اد کت ان الاتر 
لیس کذلك. آحست بانزعاج ماء لکن الرجال, بحق السماء, لایشعرون 
بالامتنان حین ینالون ما یریدون طوال الوقت. وهي ترکته ینام معها 
واحبت ذلك. من اللطیف آن یکون معك رجل حقيقي لوقت ما. وآن 
یکون لطیفاً في الداعبة. لدی باراباس میزة آنه حتی لو لم یهتم بك فانه 
لم یهتم ایضاً بأي شخص آخر. وبامکانك التأکد من ذلك. انه لم یهتم 
بأحد. لم یهتم قط. نم آنها ای شا بلاق تفص اخانا بالیس 
وتبکي قلیلاً وحدها. لکنها , بالفعل. لم تهتم بذلك آیضاأًٌ. حتی هذا قد 
یبدو لطیفاٌ. ان لدیها تجربتها الکبيرة في احب. وهي لا تزدري أي 
شکل من اشکاله. 

لکنها عجزت عن آن تجد سببا لتکاسله وانضاقه الوقت فی 
آورشليم. تری ماذا یفعل طوال السوم. انه لیس من النمط الذي مضي 
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وقته هائماً في الشوارع بلا جدوی. فهو رجل تعود حیاة ذات نشاط 
وخطر. لیس هو من ینفق الوقت هکذا. 

لا. هو لم یکن نفسه منذ حدث ذلك الامر - منذ کاد بخن: تنل 
آنه وجد صعویهٌ ما في الاعتیاد علی حقيقة آنه لم یصلب. فکرت هکذا 
مع نفسها. وأطلقت ضحکة مجلجلة. وهي مستلقية في قبظ الهاجرة 
ویداها متصالبتان علی بطنها الکبیر. 

لم یستطع باراباس, آحیانا, آن یتسجنب لقاء آتبساع الرئاني 
الصلوب. لیس بقدور آحد القول انه یفعل ذلك عمداٌ. لکن کان عدد 
منهم. هنا وهناك, في الشوارع وساحات الأسواق, فان لقیهم آحب آن 
یتوقف ویتحدث معهم قلیلاً. ویسألهم عنه. وعن البدأً العجیب الذي لم 
یعرف آساً ولا رأساٌ.. لیحبب آحدکم الاخر؟ 

اجه خارج ساحة الهیکل. والشوارم لأّنيقة حولها. نحو أزقة 
الدينة السفلی. حیث یجلس اخرفیون في دکاکينهم. وحیث الباعة 
التجولون ینادون علی بضاعتهم. بین هوّلاء الناس البسطاء کان کثیر 
من الومنین. آفضل من آولشك الذین التقاهم في مر الأْعمدة. عرف شیناً 
من آرانهم. لکن لم یبد. البتتة آنه نجح في |قامة علاقة شخصية معهم. 
آو في فهمهم فهماً جیداً - ربا لأّنهم یعبرون عن آنفسهم بطريقة حمقا ء. 

|نهم مقتنعون, الاقتناع کله. بآن معلمهم قد قام من الوت. وأنه 
سرعان ما سیعود علی رأس جیشه السماوي لیژسس ملکته. لقد قالوا 
کلهم الفکرة ذاتها. ولابد من آنهم علّسوا ذلك. لکنهم لم یکونوا 
مقتنعین بدرجة متساوية, بأنه کان ابن الله. بعضهم رأی آن کونه ذلك. 
آمر غریب. لأنهم. هم آنفسهم. رآأوه وسسعوه, بل تحدئوا معه حول 
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الوضوع. وآأحدهم صنع له نعلین وأخذ قیاسه وکل شيء. لا. لقد صعب 
علیهم تصور ذلك. لکن کان کشیرون یرون آنه اين الله. وأنه سوف 
یجلس علی العرش السماوي اٍلی جانب الب. لکن یجب آولاً تدمیر هذا 
العالم الثم الدنس. آي فط غریب من الناس کانوا؟ 

لاحظوا آنه لم یمن حظة با آمنوا. فکانوا یَحذرونه. بل کان 
بعضهم يشكٌ فیه. وکادوا جمیعاً یظهرون بغضهم [یاه. کان باراباس 
تعود هذا, لکن الغریب هذه الرة آن الأمر آثر في نفسه - وهو لم یعرف 
هذا من قبل. کان الناس یحیدون دوماً عن طریقه ویظهرون آن لا شأن 
لهم معد. 

را کان هذا بسبب مظهره. آو بسبب جرح السکین الغاثر في حیته 
والذي لایعرف آحد قصءّ له. آو بسبب عینیه الغاثرتین اللتین لا کن 
رژیتهما بوضوح. باراباس عارف بهذا کله, لکن لا یهمه راي الناس. هو 
لم بهتم به قط. 

هو لم یعرف حتی الان, آنه اعتمل. 
الشترکة. حریصین علی لا یتقبلوا آحدا لا ینتسب الیهم. کانت لهم 
آخوتهم. واحتفالات حبهم. حین یقتسمون اخبز کأنهم و 3 
یکون هذا بعضاً من مذهبهم. وقولتهم: «لیحبب أحدکم الاخر». لکن 
یصعب القول ان کانوا یحبون مُن لیس منهم. 

لم تکن لدی باراباس آدنی رغبة في الشا رکة في احتفالات احب 
تلك. لقد ابتعد بسبب من رأي فی مثل هذا الأمر. آن یقید مع الآخرین 
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بتلك الطريقة. ی یکون هو نفسه حسب. 
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بل ادعی آنه راد آن یکون واحداً منهم - فقط لو استطاع آن یفهم 
امانهم جیدا. آجابوا بأنهم سیکونون سعداء. وينهم مبتهجون لحاولة 
شرح ما بشر به العلم قدر مستطاعهم. لکنهم. في الواقع. ما کانوا 
مسرورین. انه العجب. هاهم أولاء یلومون آنفسهم بسبب عجزهم عن 
الترحیب بحاولاته. عن کسب موّمن جدید - وهو ما یزعجهم عادة. اذا. 
ما السبب؟ لکن باراباس عرف. نهض فجاة, وخطا مبتعداً. والندبة عت 
عینه قرمز. 

یوّمن؛ کیف باستطاعته آن یمن بذلك الرجل الذي کان رآه معلقاً 
علی الصلیب! تخیلاتهم فقط! الأمر کله کان محض تخیلات منهم! لم 
یقم أحد من الوت؛ لا «معلم» هم العبود, ولا سواه! ثم آن باراباس 
لایکن آن يلقي علیه اللوم بسبب اختیارهم! کان ذلك شغلهم! وکان 
بامکانهم آن یختاروا أي شخص, لکن حدث آن القادیر جرت هکذا. ابن 
الله؛ کأن مقدوره آن یکون این الله! ولنفترض آنه کان. فلا داعي لأن 
یصلب ان لم یرد هو ذلك. ينبغي آنه آراد ذلك بنفسه. ثمة ما هو غریب 
ومقرف - هو آراد آن بتعذب. فلو کان حقاً ابن الله. لکانت نجاته أسهل 
آمر في العالم. لکنه لم یرد النجاة. لقد آراد آن یتعذب ویوت بتلك 
الطريقة الرعبة. ولا ینجو. وهذا ما حدث. حصل علی سبیله اخاص في 
الا نون قرق لفم لب راناس ات یه بدا هلق اصتته اه 
اطلقوا هذا الرجل, واصلبوني. 

مع آنه, طبعاٌ. لیس ابن الله. کان ذلك جلیا... 

استخدم قوّته آعجب استخدام. استخدمها بعدم استخدامها. وسمح 


للاخرین بأن یقرروا اما ما آرادوا؛ وامتنع عن التدخل, ومع هذا مضی 
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في سبیله اخاص, لیصلب بدلا" من پاراباس. 

تعدئوا عن صوته من أجل «هم». ربا کان هذا. لکنه في الواقم 
مات من آجل باراباس, وهو ما لا ینکره أَحد! واقع الامر آنه کان قرب 
[لیه منهم آقرب من آي کان. کان مرتبطاً به برباط مختلف اما 
بالرغم من آنهم لا بریدون آن تکون لهم أي علاقة به! یکن القول انه 
اختیر < اختیر لیشجو من العذاب؛ «لیطاق. انه الختار خقا: برئت 
ساحته بدلاً من ابن الله نفسه - بأمر منه. لأنه هو آراد ذلك. بالرغم من 
آنهم لا يشگُون في شي.! 

لکنه لا یهتم ب « آخوتهم» ولا ب «احتفالات حبهم » ولا" ب «لیحبب 
آحدکم الخر ». کان هو نفسه. وفي علاقته مع الصلوب الذي بسمونه 
ابن الله کان یضاً هو نفسه. کعهده دوماٌ. لم یکن قتَاً له مثل ما کانوا 
هم. لم یکن من آولئك الذین یتجولون متأوهبن مصلّن له. 

کیف یستطیع آحد آن «یرید » العذاب, حين لا حاجة الیه ولا هو 
مرغم علیه؟ هذا الشي» مستعص علی التصدیق, ومجرد التفکیر فیه 
یجعل الرء یتقیاٌ. حين یفکر بالأمر. یری آمام عینیه ابسد النحیل 
البائلس والذراعین اللتین لا تکادان تتدلیان لفرط وهنهما . والفم التیبس 
الذي لا یقوی الا علی طلب قلیل من الاء. لا. انه لم یحبب من آراد 
العذاب بهذه الطريقة, وعلّقّ نفسه علی الصلیب. لم یحببه اطلاقا 
لکنهم یعبدون مصلوبهم. وعذابه. وموته التعس. یعبدون الوت نفسه. 
انه لرهیب مقرف. آنا آشطب علیهم جمیعاً. هم. ومذهبهم. وذاك الذي 
یقولون انهم یمنون به. 

لا. انه لم یحبب الوت البستة. فقته ویود لا هوت آبداْ. آلهنا 
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السبب نجا؟ آلهذا اختبر لیطلق؟ لنفعرض آن الصلوب کان حقاً ابن الله. 
اذأٌ هو عرف کل شي». وکان عارفاً قاماً آن باراباس لم یرد آن هوت. لا 
ان تست و آن گزت. وهکذا فعل ذلك بدلاً منه! وکل ما کان علی 
باراباس فعله هو آن یصعد معه الی ملجلة ویراه بصلب. هذا کل ما 
طلب منه. وحتی هذا راه صعباًٌ» فهو یکره الوت وکل ما یتصل به. 

نعم. کان هو, حقاٌ. من مات ابن الله من اجله! قیل له. هو, لا 
لسواه: آطلقوا هذا الرجل واصلبونی! 

هکذا کان باراباس یفکر وهو یستعد بعد آن حاول آن یکون واحداً 
منهم. یحث خطاه مبتعداً عن مشغل صانع الفخار في درب الفخارین 
حیث کانوا یظهرون بفضهم له. 

وقرر آن مضي عنهم. بلا عودة. 

لکنه في الیوم التالي لم یستطع الا الذهاب الیهم. فسألوه عما لم 
یفهمه في مذهبهم. مبینین آنهم آسفون. یلومون آنفسهم اٍذ لم یرحبوا به 
الترحیب اللازم. وقالوا انهم سعداء حبن یقدمون له العرفة التشوف 
الیها. عم یرید آن یسألهم؟ ما الأمر الذي لم یفهمه؟ 

آوشك باراباس آن یهز کتفیه ویجیب بأن السألة کلها لغز لا 
یستطیع آن یتحمل ضیقه. الا آنه آشار |لی البعث مسثلا؛ الذي لم 
یفهمه. هو لم یصدق آن امرءً قام من الوت. 

مصعدین البصر من عجلات الفخٌار. نظروا ولا الیه. ثم تبادلوا 
النظر. وبعد آن تهامسوا. سأله کبیرهم ٍن کان یود لقا ء شخص آحیاه 
العلم بعد موت؟ في حالة القبول. سیرتبون الامر. لکن حتی الساء؛ بعد 
العمل, اٍذ آن ذلك الشخص یعیش علی مبعدة یسيرة من آورشلیم. 
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باراباس کان خائفا. فنهذا غیر ما توقعه. کان بظن آنهم 
سیجادلونه. ویقدمون وجهة نظرهم. لا آن یحاولوا البرهنة بهذه الطريقة 
الهجومية. صحیح آنه مفتنع بأن الاأْمر کله لیس سوی نزوة غريبة, كذبة 
ورعة. واٍن الشخص لم یکن بالفعل قدمات. غیر آنه کان خائفاً. في 
لاقل. لم برد آن یقابل الشخص. الا آنه عاجز عن آن یذکر هذا. علیه 
التظاهر بالامتنان لفرصة اقناع نفسه بقوة سیدهم ومعلمهم. 

امن الوقت متجولاً في الشوارع. متعاظم الاهتیاح. وحبن عاد 
الی مشغل الفخار. وقت الاغلاق. اصطحبه شاب عبر بوابات الدينة 
صاعدین لی جبل الزیتون. 

الرجل الذي یقصدانه یسکن ضواحي قرية صغيرة علی منحدرات 
امبل. عندما آزاح صانع الفخار الشاب. حصیر القش, عن مدخل 
البیت. رآوه جالساً في الداخل, ذراعاه آمامه علی الطاولة. وهو ینظر 
بثبات في الغرفة. بدا غیر منتبه لوجودهما الی آن حیّاه الشاب بصوت 
ی السنت ها تاشتالان رز التعند بصرت آجرف رید ان 
أعطاه الشاب رسالة من الا خوة في درب افتتآرین وبین ِِ دعیا 
باها ءة ید الی امحلوس عند الطاولة. 

باراباس جلس قبالته. لیتفحص وجهه. کان هزیلا, وبدا صلباً 
کالعظم. البشرة يابسة قاماً. لم یفکر باراباس قط بان وجهاً هکن آن 
یبدو هکذا. ولم یسبق له آن شاهد شیئاً موحشاً مثله. کان کالصحرا ء. 

رد الرجل علی سوژال الشاب بأنه کان میتاً قاما فأحیاه رباني 
اجلیل, معلّمهم. ظل في القبر آربعة یام ولیال, لکن قواه احسدية 
والعقلية لت کما کانت من قبل ولم یتغیر شيء فیها. ولهذا السبب 
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اثبت العلم قوته ومجده وأنه کان این الله. تکلم ببط» ورتابة. ناظراً للی 
باراباس طوال الوقت بعینیه الشاحبتین الحرومتین من البریق. 

عندما آنهی کلامه! استمروا یتحدئون فترة عن العلم وفعاله 
العظيمة. لم يشترك باراباس في احدیث. نهض الشاب وترکهما لیذهب 
ویری والدیه اللذین یعیشان في القرية نفسها. 

لم یکن باراباس یرغب في آن یتسرك وحیداً مع الرجل, لکته لم 
یستطع آن یجد عذراً للاستئذان والغادرة. نظر الرجل الیه نظرة ثابتة 
مستمرة بعینیه العتمتین الغریبتین, غیر العبرتین اطلاقاً. وغیر الثیرتین 
ی اهتسام. ولکنهما بالرغم من ذلك» جذبتا باراباس نحوه. بطريقة 
یصعب تفسیرها. ود باراباس لو هرب. لو خلص نفسه وهرب, الا آنه لم 
بستطع. 

جلس الرجل, حیناً. صامتاً. ثم استفسر من باراباس ان کان یمن 
بربانیهم. الذي هو ابن الله. تردد باراباس, ثم آجاب بالنفي اٍذ شعر بأن 
من العیب آن یکذب الرء آمام تلکما العینین الفارغتین» غیر العنیتین. 
في الاقل با بقوله الرء. اٍن صدقاً وان کذباً. لم یتأثر الرجل. قال فقط 
پاعا ء: من راسه: 

- لا. هناك کشیرون لایمنون کذلك. آمه. التی کانت هنا» آمس. 
لا تومن هي الأخری. لکنه آحياني من الوت. لأنني سأشهد له. 

قال باراباس في هذه اضالة یکون طبیعیاً قامأ آن یومن به. وآن 
یظل الی الأبد متناً له. بسبب العجزة العظمی التي آتاها. قال الرجل 
نعم. وهو یشکره یومیاً. لأْنه آعاده الی احياة, ولاّنه لم یعد ینتسب الی 
ملکة الوتی. 
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هتف باراباس منتبهاً الی ارجافة خفيفة في صوته: 

- ملکة الوتی؟ کیف احال هناك؟ آنت الذي کنت ثمة! آخبرني ما 
وصنها 

- ما وصنها ؟ 

قال الرجل ذلك مستفهماً. جلي آنه لم یفهم مقصد الاخر. 

- نعم! ما هي؟ ما هذا الاأمر الذي جربته؟ 

آجاب الرجل کالستاء من عنف الاخر: 

- لم آجرب شیئاٌ. کنت مجرد میت. والوت لا شيء. 

- لاشي ۰؟ 

ادا نت ینک 

حدق باراباس الیه. 

۱ آنك ترید مني آن آخبرك عن ملكة الوتی؟ لا أستطیع. 
ملکة الوتی لیست أي شی». |نها موجودة - لکنها لیست أي شي.. 

قدور باراباس آن یحدق الیه فقط. الوجه الوحش آخافه. ۷ آنه 
عاجز عن تحویل عینیه بعیدا. 

.۷ - 

قال الرجل. ناظراً عبره, بنظرته الفارغة, حلکة الوتی لیست أي 
ش تا لکن بالنسبة لن کانوا هناك, لاشی» آخر هو آي شي». من ناحية 
آخی:ومضی تقول: 

- غریب آن تسأل هذا السوال. لم تسأل؟ انهم لا بسآلون عادة. 

ثم آخبره آن الاخوة في آورشلیم غالباً ما پرسلون الناس اٍلی هنا کي 
یدخلوا فی الدین احدید. وکثیرون دخلوا. فعلا. وهو بهه الطريقة یخدم 
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العلم ویرد له بعضاً من دین عظیم - |عادته الی اياة. کل یوم تقریباً 
يأتي هذا الشاب آو سواه. بشخص , وهو بشهد ببعنه. لکن لم یتکلم 
البتة عن ملكة الوتی. وهي الرة الأولی التي آراد فیها شخص آن یسمع 
عن الملکة تلك. شرعت الغرفة تعتم. نهض الرجل وأوقد قندیل زیت 
معلقاٌ من السقف اشفیض. نم آخرج خبزاً وملحاً وضعه علی الطاولة 
بینهما. کسر البز وقدم بعضه الی باراباس. غامساً قطعته في اللح. 
وداعیاً باراباس آن یفعل مثله. باراباس آدی ذلكث» وان شعر بیده 
ترقجف. جلسا صامتین في النور الضئیل لقندیل الزیت, یأکلان معأ. 

هذا الرجل لیس ضد آن يأکل معه في احتفال حب؛ انه لیس حریصاً 
مشثل الاخوة في درب الفخارین, وهو لا یفرق الا قلیلاً بین رجل وآخر. 
لکن. حين قدمت له الأصابع العروقة الصفراء. قطعة اخبز, وکان علیه 
آن يأکلها, تصور فمه ملان بطعم جثة. 

علی أي حال. ما معنی أکله معه هکذا؟ ما الغزی اخبيء لهنه 
الوجبة الغریبة؟ عندما انتهیا رافقه الرجل الی الباب. وودعه لیذهب 
بسلام. غمغم باراباس بشيء. ثم استأذن مسرعاٌ. سار, عجلاً؛ في 
النظلام. منحدراً علی سفح ابحبل, والفکرٌ تضح في رآسه. 

الرأة السمينة دهشت مبتهجة للعنف الذي آخذها به. لقد ضاجعها 
بحمية غیر قليلة هذه العشيدة. لم تعرف لهذا سبباٌ. لکن بدا لها آنه 
محتاح تلك اللبلة, الی آن بتشبث بشي». وهي القادرة علی منحه هذا. 
استلقت تحلم بأنها عادت شابة. وبان احداً آحبها.. 

الیوم التالي تجنب الدينة السفلی ودرب الفخارین» لکن رجلاً من 
مشغل الفخار صادفه في هر دا فا وت لا زاس خن ۳ 
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لم یکن حقاً ما قالوه؟ آجاب بأنه لا يشك في آن الرجل الذي زاره کان 
میتاً ثم بعث. لکنه حسب تفکیره. لا یری آن للمعلم حقاً في احیاء 
الیت. ذهل صانع الفخار. واربد وجهه لهذه الاهانة الوجهة الی السید. 
لکن باراباس اکتفی باعطائه ظهره. وترکه یضي في سبیله. 

لابد آن نبا الزيارة شاع. لیس فقط في درب الفخارین, وا في 
دروب الزیاتین والدباغین والنساجن والآخرین جمیعاً؛ أیضاٌ. فحیخما 
دسا آباشه کنا هم طط ان الوّمنین الذین کان یتسحدث الیسهم 
کالعتاد. لیسوا کما کانوا من قبل. کانوا صارمين. متجهمین. ینظرون 
الیه. طوال الوقت. نظرات شك شزراء. لم تکن هناكث حميمية بینهم. 
غیر آنهم یظهرون الآن ارتيابهم. والواقع. آن رجلاً ضثیلاً یتسم با کمة 
جذبه, وسأله عن سبب اختلاطه معهم. وماذا پرید منهم. وعما ٍن کان 
مرسلاً من حراس الهسیکل, آو خرس الساخام الکبیر؛ آو رما من 
السدوسیین؟ وقف باراباس عاجزاً عن النطق, ناظراً الی الرجل الضئیل 
العجوز. الذي احمرت صلعته من الغضب. لم یکن راه من قبل. ولم 
یعرف من هو. سوی آنه صباغ, من الخطوط السمر والزرق الصوف 
الحشورة في ثقبي آذنبه. 

آدرك باراباس آنه فضبهم ون مشاعرهم نحوه قد تغیرت اما 
وکان یلقی التجاهل والوجوه الصخر نی ذهب. بل ٍن بعضهم کان یلقاه 
بالنظر النازر کأنه یعلمه بآنهم مصممون علی اکتشاف من هو. الا آنه 
تظاهر بالغفلة. لکن الواقعة وقعت ذات یوم. اندفعت کالنار الجنونة 
عبر کل الدروب حیث یعیش الوّمنون, ويغتةٌ لم یعد آحد یجهلها. انه 
هو؛ اٍنه هو؛ هو الذي أطلق بدلاً من العلم! بدلاً من الخلص, بدلاً من ابن 
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الله! انه باراباس! انه باراباس الطلیق! 
النظرات العادية تلاحقه. البغض یلتمع من عیون متقدة. کان جنوناً 
لم یهداً حتی بعد آن اختفی عن الانظار. كي لا بري نفسته ثانيةٌ, هناك. 
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ساات 


زحف داخل صدفته الان. ولم یحدث آحدا. وهکذا, لم یعد یخرج 
تقریباً. انه يکتفي بالتمدّد داخل الستارة في بیت الرأة السمينة, آو في 
ظلّة السطح حین یضح البیت بالصخب. مضت الأٌیام علی هذا النوال دون 
آن یشغل نفسه بشيء. حتی الطعام لم یعد یأبه له. في الاقل لم یکن 
لیفعل ذاك لو لم یقدم له الطعام. وینبه الیه. بدا غیر مبال بکل شي.. 
لم تستطع الرأة السمينة آن تعرف ما به, کما آنها لا تجرژ آن تسأله 
عما به. اشیر آن تترکه بسلام. ولا یبدو آنه في حاجة الی هذا. لایکاد 
یجیب ان کلّم, ولو أطل أَحد حذراً داخل الستارة لرآه متمدداً محدقاً الی 
السقف. لا. الأمر فوق قدرتها. أتراه جن؟ فقد الرشد؟ احال آکشر ما 
تستطیع قوله. 

ثم اهتدت الی الامر. وذلك حين طرق سمعها آنه کان بخالط آولثك 
الجانین الذین یژمنون بالشخص الذي صلب مکان باراباس! انجلی الامر 
لها الان؛ لا غرابة اذاً في آن یختل. هم کانوا السبب. هم بالطبع کانوا 
ملوون رأسه بفگرهم الجنونة. ذاك کساف لان یصاب آي د ات 
فا فقد نصف عقله مثلهم. اعتقدوا بأن الصلوب کان مخلصا آو 
مثله, ولسوف یساعدهم بطريقة ما. ویعطیهم کل ما یطلبونه. آولیس 
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هو من سیغدو اللك في آورشلیم ایضاً. ویطرد الشیاطین غیر اللتحین؛ 
آوه, هي لا تعرف حقاً ما یدعون الیه. وهی غیر معنية ساسا لکنهم 
مجانبن, واحمیع یعرف ذاك. کیف استطاع, بحق السماء. آن ضي 
ویرتبط معهم؟ نعم! الآن اجلی الأمر! کان هو نفسه سوف یصلب, لکنه 
لم یصلب, مخلصهم صلب بدلاً, وهذا مر رهیب. طبعاً. جرب آن یشرح 
الأسر. هکذا. ان اخطاً لم یکن منه, وهکذا. ثم ظلوا یتسحدئون عن 
مناقب الرجل الذي آمنوا به, کم هو طاهر وبريء, وکم هو مسهم. وأي 
فظاظة آن بعامل ملك عظیم وسید تلك العاملة. الی آأن ملووا رأسه 
بکل هذه السخافات حتی صار معتوهاً لأْنه لم هت. ولانه لم یکن هو 
الذي کان میتأٌ. هذا ما کان طبعاًٌ. هذا ما حدث طبعا؛ کان علیها آن 
تعرف ذلك لانه لم یصلب! الغثل؛ علیها تن آن تطلق ضحکات 
عالية علی غبیها باراباس العجوز. اٍنه آکثر اضحاکاً من أي کلمات. 
نعم. هاهي ذي القصة کلها . 

لکن حتی في هذه احال. آن الوقت لیتمالك نفسه, ویستمع الی 
صوت العقل. علیها آن تکلمه. ما هذا الهراء کله؟ 

لکنها لم تکلمه. آرادت. الا آنها لم توقق. فلسبب ما لا مکن 
لأحد آن یبدا کلاماً مع باراباس عن نفسه. آرادت, لکنها لم تتوصل اٍلی 
طریق. 

هکذا مضت الامور کعهدها. وهي تظل تدور متسائلة عما حل به. 
اکان مریضاً؟ رما کان مریضاٌ. لقد آمسی نحیلا والندبة التي سببتها 
سکین |لیاهو کانت البقعة الوحيدة ذات اللون فی الوجه الناصل الناحل. 
کان في هيثة یرئی لها . ولم یکن کما عرف. ذاته الألوفة لیست هي بأي 
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حال - لیس من عادته آن یضی الوقت هکذا. آن بتمدد محدقاً الی 
السقف. باراباس! 

رجل مثل باراباس! 

لیفترض آنه لیس هو؟ لیفترض آنه صار شخصاً آخرء اٍنه مسوس 
بشخص آخر» بروح آحد سواه. حسبك آن تفکر بانه لم یعد هو نفسها! 
تقو اتکی هگا الا ویو ولاف سل کشا دنل آلای سب 
فعلاً؟! الذي لا ریت لاف مات کنات تور آن ذلك «الخلص» حبن 
لفظ آنفاسه وأسلم الروح. نفثها في باراباس بدلاگ, هکذا حتی لاموت. 
وحتی یار له بسبب ما مه من ظلم. آن یأر له من الشخص الذي 
اطلق! هذا مکن قاما؛ وعندما یتفر الرء یری آن باراباس کان غریب 
الطوار مذاك؛ آجل. نها تتذکر تصرفه الغریب حين جاء الی هنا بعد 
اطلاقه. مباشرة. نعم. ذاك ما جری, وفسر کل شيء. المر شیر 
الواضح, هو کیف استطاع الرباني ان ینفث روحه في باراباس فقد اسلم 
الروح في امجلجلة وبارایاس لم یکن هناك. لکن, |ٍن کان قدیراً کما 
بقولون. فقد یستطیع آن یفعل حتی ذلك. یستطیع آأن یجعل نفسه غیر 
مرئي ویذهب انی شاء. لاشك في آن لدیه القدرة علی فعل ما برید. 

هل عرف باراباس ما حل به؟ آي هل عرقت آن روح شخص آخر 
تلیسته؟ آنه هو تفسه: کان هیعا, لکن الضلوت کان خباً فیه؟ هل 
عرف؟ ربا لم يشك في شي». لکن من السهل رية آنه الأْسوا لهذا 
السبب. لاغرابة اذاٌ. انها روحم شخص آخر. وهذه الروح لاترید له اخیر. 
آسفت علیه الرأة. ولم تکد تتحمل النظر الیه. هو. من جانبه لم ینظر 
الیها بتاتاٌ, لکن هذا کان بسبب آنه لم یرد آن یراقبه احد. لم یعد مهتم 
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پها حتی آدنی اهتمام. ولهذا لم یکن ینظر |لیها. کما آنه لم یعد بریدها 
لیلاٌء وهذا آسواً ما في الأمر. فهو یظهر آکثر من آي شيء آخر آنه لا 
یعباً بها. وحدها کانت غبيهًّ با يكفي معلها تتعلق بهذا الشخص 
التعیس. کانت تبکي مع نفسها في اللیل. آما الآن. فلم تعد تشعر بأن 
یکاء‌ها فعل حسن... لم تفکر البتة معاودة ما فعلته. 

کیف تستعیده؟ کیف تطرد الصلوب وتجعل باراباس. باراباس. 
ثانیة؟ لیست لدیها فکرة عن طرد الارواح. هي تجهل هذا الأمر اما ثم 
آن هذا الروح قوي خطر, وهي تری ذلك. فتکاد تخافه. مع نها لیست 
ذات طبع مستکین. يکفيك النظر الی باراباس كي تری مبلغ قوته. کیف 
سیطر سيطرة کاملةً علی رجل ضخم قوي کان حتی فترة قصيرة حیا. 
الأمر آقوی من قدراتها. لا غرابةه اذ فی آنها فرعة قلیلاً. آکیداً آن 
هذا الروح ذو قوة خاصة فهو یعود الی رجل مصلوب. 

هي لیست بالضبط خائفة. لکنها لا تب القوم الصلوبین. هو 
له تقو ان لب خساا تا + والتسض آلاست با کا: 
باراباس. باراباس, کما کان هو نفسه. کما کان قبل آن یعتقد بأنه هر 
الذي کان ينبغي آن یصلب. انها متمسکة بحقيقة آنه ما کان ينبغي آن 
تلبت ویبانه فد ابات: 

هکذا کانت الرأة السمينة تتفکُر في وحدتها الکبری. وأخیراً خطر 
لها آنها في واقع الأمر لم تعرف آي شيء اطلاقأًٌ عن باراباس. لا عما 
یشینه. ولا عما |ذا کان مسکوناً بروح الصلوب آم لا. کل ما تعرفه آنه 
لم یهتم بها وآنها کانت حمقاء حبن أحبته. بکت لهذه الفکرة. وقددت 
هنال بالغةٌ الشقاء. 


604 


باراباس, خلال عيشه معها , ذهب مرة آو مرتین الی الدينة. وحدث 
آنه وجد نفسه في بیت کان مجرد قبو غائر فیه کوی هنا وهناك لدخول 
الضوء, ذي رائحة حادة للجلود والاأحماض. کان جلیاً آنه مدبغة مع آنه 
لا بقع في درب الدباغین, بل آسفل تل الهیکل باتجاه وادي کدرون. ریا 
کان واحداً من الأماکن التي تدبغ فیها جلود آضاحي الهیکل. لکن لم 
یعد مستخدماً والقدور والأحواض علی امتداد احدار کانت فارغة 
بالرغم من محافظتها علی آبخرتها وروائحها. الارضية مفروشة بلحاء 
البلوط والغائط والأوساخ من کل نوع. 

باراباس کان مر الی الداخل, بدون آن یلحظ. وجلس في رکن 
قرب الدخل. هناك جلس يرقب الغرفة اللای بالصلین. بعضهم لا 
یستطیع رژیتسه, واق آن الوحیسدین الذین یستطیع قییزهم کانوا 
الوجودین حیث مساقط النور من کوی السقف. لکن يجب آن یکون 
هناك عدد کبیر من یصلون في کل موضع, حتی في الواضع شبه 
الظلمة. فالغمخمة ایاها مسموعة من هناك آیضاً. بین حين وآخر ترتفع 
الغمغمة وتقوی في موضع. كي تضعف انية مندمجة بالبقية. آحیاناً 
بیدا اجمیع یصلون بصوت آعلی من قبل. وبورع آشد. نم ینهض آحدهم 
لیشهد. بانتشاء. عن الخلّص الذي قام. حینها یصمت الاخرون فورا؛ 
ویلتفتون ناحیته. کأنهم یستمدون منه القوة. واذ ينتهي بست‌آنفون 
الصلاّ, بحمية آکثر من قبل. في الغالب ما کان باراباس لیستطیع رژية 
وجه الشاهد, لکن حدث مرا آن کان الشاهد جد اه ریت 
عرقاٌ. جلس برقب الرجل فی انجذاباته. فرأی کیف یتحدر العرق علی 
خدیه الغائرین. کان رجلاً فی منتصف العمر. وعندما انتهی رمی نفسه 
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علی الارضية التراب ومسّها بجبینه, کما یفعل امیع في الصلاة, کأنه 
تذکّر فجاة آن هناك الهاً آیضاً. ولیس فقط ذلك الرجل الصلوب الذي 
کان بتحدت عنه الوقت کله. 

بعده. تناهی |لی سمع باراباس صوت آت من بعید. صوت بدا 
لباراباس آنه یعرفه. وعندما تطلع الی تلك الناحية ری امليلي الضخم 
ذا اللحية احمراء واقفاً في شعاع من النور. تکلّم آهداً من ال"خرین 
بلهجته الحلية التي یراها هل آورشلیم غبية جداٌ. لکن هذا لم یهم, اذ 
انصتوا لیه بانتباه آکثر. وتعلقوا بکلماته. بالرغم من واقع آن لیس في 
کلامه شی مرموق. في البداية تکلم فتر؟ عن معلمه العزیز مکتفیاً 
بصفة العلم. ثم آشار الی آن العلم قال ان من آمنوا به سیع‌انون 
الاضطهاد بسببه. فان جری هذا. سیتحملون الاضطهاد قدر مستطاعهم. 
متذکرین آن العلم نفسه قد عانی العذاب. |نهم بشر تعساء ضعفاء. 
ولیسوا مثله. لکن حتی لو کانوا هکذا. فانهم سیتحملون الحن بدون آن 
یرتدوا عن امانهم. ویدون آن ینکروا العلم. هذا کل ما قاله. وبدا کأنه 
بذکر ما قاله لنفسه. مثل ما ذکره للآخرین. وعندما انتهی بدا کان امل 
احاضرین خاب فیه. من ابجلی آنه حظٌ ذلك. فقال اٍنه سیقول صلاة 
تعلمها مرة من العلم. قال الصلاة, فبدا آنهم راضون عنه أکثر. بل آن 
بعضهم تأثر. الغرفة کلها آفعمت بنوع من الانتشاء. وحین آنهی الصلاة 
وظهر کآن الحیطین به «یهنتونه». ری باراباس آن آولئك الحیطین 
کانوا الرجال الذین قالوا له: «اذهب. آیها الشریر!». 

نم شهد واحد آو اثنان» بورع وتقوی شدیدین حتی آن الرعية 
استمروا في تهلیلهم, وأخذوا یهزون آجسامهم آماماً ووراء کأنهم في 
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غيبوبة. راقبهم باراباس من رکنه. منتبهاً الی کل شيء بعینیه التعبتین. 

اجفل بغتة. ففی آحد مساقط النور رأی الفتاة مشرومة الشفة 
واقفة ویداها علی صدرها المسوح. ووجهها الشاحب مصعد الی آعلی. 
الی النور الذي کان بتسحدر علیه. لم یکن رآها منذ ذلك امین عند 
الضریح, وقد آمست الان آکثر نحولاً ووساٌ» مرتدية آسمالا غاثرة 
اخدین من آموع. احاضرون جمیعاً کانوا ینظرون الیها متسائلین عمن 
تکون, اذ لا آحد یعرفها. ومقدوره آن یری آنهم یظنون بها آمراًء وان 
جهلوا ما هو. سوی آنها ذات آسمال بالطبع. کانوا یتساءلون عم 
ستکون شهادتها. وکیف. 

بم ترید آن تشهد؟ ما الأمر؟ هتف باراباس في طویته. کید آنها 
آدرکت عدم مناسبتها! کان منفعلاً اما مع آن السألة بعيدة عنه. بم 
ترید آن تشهد ؟ 

هي نفسها. لم تبد في غاية السعادة لهذا. وقفت مخمضة العینین. 
کأنها لاترید آن تبصر من حولها. متشوفهٌ اٍلی آن تنتهي بسرعة. ماذا 
آرادت آن تفعله له حين لا حاجة؟ 

نم شرعت تدم شهادتها. ذکرت ایانها بسیدها ومخلصها. ولم 
یکن في ما قالعه شي؛ موث, مثل ما هو مفترض. وعلی الضد؛ تکلمت 
بلا معقولية وارتباك بسبب وقوفها آمام هذا احشد. وبسیب عصبیتها. 

آظهروا ضیتهم بها. وأشاح بعضهم عنها خجلا ثم انتهت بقولها 
«آیها السید. لقد شهدت لك. کما قلت لي آن َفعل». ثم انهارت علی 
الأرضية التراب. محاولة الابتعاد عن الأنظار. 

تلاخظرا, کما لز آنها سرت ها کانوا فیه: ورها فعلت ذلات! رما 
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کانوا مصیبین! کان همهم الوحید الآن |نهاء اجتماعهم بأسرع ما مکن. 

آحد کبارهم الذي قال له مردٌ: «اذهب, آیها الشریر». وقف وآعلن 
آن علیهم التفرق الان. وأضاف آن اسیع یعلسون لاذا اجتمعوا هنا 
ولیس في الدينة. وآنهم في الرة القادمة, سیجتمعون في مکان آخر؛ لا 
احد یعرف آین هو الان. لکن السیّد, بالتأکید. سیجد لهم ملجاً یأمنون 
فیه شرٌ العالم» فهو لن یهجر رعیته انه راعیهم و... 

باراباس لم یسمع مزیداً. لٍذ تسلّل خارجاً؛ قبل الآخرین؛ وکان 
مبتهجاً بابتعاده عنهم. 

مجرد التفکیر با جری مرضّ. 
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عندما بدا الاضطهاد . ذهب الاعمی العجوز. یقوده الشاب اللاهث 
دوماً؛ الی أحد القضاة في السانهدریم* وقال: 

پیننا. ئمة. عند بوابة الروث امرأة تنشر هرطقات عن مخلّص آت 
تال کل کل مان قان سف نلس وسرت وتا از 
نبفي آن ترجم؟ 

القاضي. الذي کان امرءاً متأنیاً, آخبر الأعمی آن یقدم أسباباً 
مفصلة لاتهامه. آولاً وقبل کل شي». آي فط من مخلّص کان؟ قال 
الأعمی اٍنه عین ذلك الذي رجم آولئك الاخرون لایانهم به. فان وجدت 
داد قاشرج ها نراد ایض خو تشبته سیفها تقول ان سیتها سیتلضی 
کل الناس, حتی الجذومین. سیشفیهم ویجعلهم سلیمین مثل البقية. 
لکن ماذا سیحل لو صار الجذومون مثل البقية. [ن صاروا یذهبون الی 
کل مکان - ربا بلا آجراس یحملونها - فلا یعرف أحد ین هم. في 
الْقل العمی مثلي. آشرعی نشرٌ هذه الهرطقات: 

بعیداً عنه, بقلیل, في الظلام. استطاع آن بسمع الستشار یسّد 
یته. ثم سثل |ٍن کان هناك من یمنون با ادعت؟ 


* الحکمة الشرعية العلیا عند الیهود . 
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آجاب: 

- حقا: هناك. اٍذ آن بین تلك اسنالة فی بوابة الروث آناساً 
مستعدین دوماً لسماع مثل هذه الاشیاء. والجذومون في قاع الوادي 
یحبونها آکثر طبعاٌ. الرأة تختلط معهم. وفي عدة مرات کانت داخل 
النعزل, ویقال |نها تهتم بهم اهتماماً مخجلاً؛ وبلغني آنها ربا کانت 
تضاجعهم. لکنها لیست عذراء علی أي حال. کما سمعت. ویقال انها 
وضعت طفلاً قتلته. غیر آني لا آدري. آنا آسمع» وحسب. ما یقال. لا 
عیب في سمعی. عيناي فقط مطموستان, ولهذا آنا آعمی. وتلك بلية 
عقمی: آ نها السگ الک بلیة عطی آوبنگون الزء اعس: 

سأله الستشار [ن کان «الخلّص» کما سمته - والذي یجب أن 
یسمی الصلوب - قد کسب آنصاراً بینهم هناك. عن طریقها؟ 

- نعم, له آنصار. کلهم یرید آن یشفی. کما تعلم وهو یشفیهم 
جمیعاً, کما قالت - الاأعرج, والمسوس, والأعمی - فینتفی الشقاء من 
العالم. سواء عند بوابة الروث. آو في اي مکان آخر. منذ وقت طویل 
کانت تقول انه سيجيء ولهذا غضبوا علیها مزخراً: حبن لم یجی- 
البتة. وانزعجوا منها. وصاروا یکیلون لها الشتائم. ولن یندهش الرء 
حبن یسمعها تتحدث بهنه الاشیاء. فلا یستطیع أحذ آن ینام. لکن 
الجذومین مازالوا متشبنین به, ولیس هذا عجباً اذا اعتبرنا طریقتها في 
غرسه عندهم. بل لقد وعدتهم بدخول ساحة الهیکل. والصعود الی بیت 
الله. 

- الجذومون؟ 


7 بعم. 
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- کیف تستطیع آن تعد یأمر غیر معقول کهذا؟ 

حستا لیست هي من قدم الوعد. سیذها قدمه. وهو من القوة 
بحیث یستطیع آن بعد بکل شي» ویغیر کل شی». انه قادر علی کل 
شي . فهو آبن الله. 

- ابن الله) 

۳ 

- اتقول هي انه ابن الله! 

- نعم. وذلك کفر خالص. لأن احمیع یعرف بأنه صلب. وآظن آن 
لیست هناك حاجة للتحقق آکثر. فأولئك الذین حکموا علیه عرفوا قاماً 
ما فعلوا. الیس کدلك؟ 

- آزا نفسي کنت أحد مَن حکموا علیه! 

- آوه, اِذاً آنت تعرف کل شي. عنه! 

خیم الصمت فترٌ. وکل ما سمعه العجوز في الظلام کان الستشار 
وهو مسد محیته انية. ثم آعلن الصوت آن الرأة سوف تسندعی آمام 
الهيثة لتسأل عن دینها وتدافع عنه ان استطاعت. عبر العجوز عن شکره 
وانسحب, منحنیاً مذلة, ثم شرح یتحسس امحدار لیجد سبیله لی الدخل 
كي یخرج. نادی الستشار خادمه لیساعد الاعمی في اروج. وبینما 
هما ینتظران سأل الستشار, الاعمی, لغرض الامان, ان کان یحمل 
ضغناً علی الرأة العنية. 

- آحمل ضغناً علیها؟ لا. کیف أستطیع؟ آنا لم حمل ضغناً علی 
آحد بتاتا. آنا لم آر حتی نفساً واحدة. 

ساعده اخادم في النروج. خارجاٌ» عند الدخل وقف الشاب الذي من 
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بوابة الروث, لاهثاً فی العتمة؛ آمسك الأعمی بید الشاب, ومضیا 
عائدین الی مکانهما. 

عندما حکم علی الفتاة مشرومة الشفة. اقتیدت الی وطیْة الرجم 
الواقعة الی امجنوب قلیلاٌ. من الدينة. حشد من الناس التصایحین ذهب 
معها. وضابط من حرس الهیکل مع رجاله ذوي الشعر الضفور واللحی. 
العراة الی خصورهم. والجهزین بسیاط من جلد الثور الخرز باشدید. 
للحفاظ علی النظام. آن بلغوا الوطيشة انتشر امحشد التحمس علی 
حافتها. بینما هبط جندي بالفتا: الی الوطيشة التي کانت ملأژی 
بالأحجار. الحمرة دما في القاب. 

آمر الضابط الکلف الناس بالصمت. ثم تلا مندوب للحاخام الاکبر 
قرار احکم وسببه طالباً من اتهمها أولا. آن برجمها باحجر الأول. 
قادوا الأْعمی الی آمام عند احافة, وآخبروه با علیه آن یفعل, لکنه لم 
پرضخ. 

- لم علي آن آرجمها بالأحجار؟ ما شأني بها ؟ آنا لم آرها بتاتا) 

لکن. حین آبلغوه, آخیراء آن القانون بقضي بهنا. وآن علیه آن 
متنل. قتم بآنه متثل. وضعوا حجراً فی یده. فقذف به في الظلام. حاول 
ثانیة لکن بدون جدوی, ذلك لأنه یجهل موضع الهدف. کان يرمي ا جر 
في الظلام التساوي في کل الاتجاهات. باراباس الذي کان واقفاٌ جنبه. 
والصوب عینیه فقط نحو الفتاة وهي في الوطيثة حیث ستقذف علیها 
الأحجار - رأی الان رجلا یششدم خطوةٌ لیساعد الاعمی. للرجل وجه 
شائخ مغضن جهم وعلی جبینه انعقدت وصایا الشریعة فی کبسولات 
جلد. کان من الکتبة مثل ما یفترض. آخذ بذراع الأعمی, وجرب آن 
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یهدف له. کي بضوا فی عملية الرجم. لکن النتيجة کانت مثل سابقتها. 
طاش امحجر بعیداً عن الهدف. الرأة الحکوم علیها کانت لاتزال واقفة 
هناك في الاسفل. واسعة العینین, ملتمعتهما. تنتظر ما سیحدث. 

الومن الصادق نفد صبره في النهاية. فانحنی والتقط حجراً کبیرا 
حاداً قذفه بکل قوته الشريرة علی الفتاة مشرومة الشفة. أصابها احجر 
فترنحت ورفعت ذراعیها النحیلتین بطريقة مستکينة. صاح احشد 
صیحه استحسان ووقف الومن الصادق ینظر الی فعلته راضیا. خطا 
باراباس لیکون لصقد. ورفع عباءته قلیلا؛ وطعنه بسکینه طعنة نجل ء 
تنبی عن خبرة طويلة. جری الامر بسرعة فلم یدرك آأحد ما حدث. 

با رانانن تاه ال انم ال طعه تیش التتار فش وه ااشی: 
تخطو مترنحةٌ خطوٌ الی آمام. مدود؛ً الیدین. صارخة: 

- لقد جاء) لقد جاء! اٍني آراه! اٍني آراه!... 

ثم سقطت علی رکبتیها. وکأنها سك بحاشية ردا ء شخص ماه 
قالت: 

- آیها السید. کیف آأستطیع آن آشهد لك؟ اغفر لي. اغفر... 

ثم هوت علی الأْحجار اللطخة دما وأسلمت الروح. 

حين انتهی کل شيء» وجد الواقفون مباشرة عند الحافة. رجلاً قتیلا 
بینهم. بینما شوهد رجل آخر برکض مبتعداً بین الکروم ويختفي في 
غیاض الزیتون بانجاه وادي کیدرون. طارده عدد من اراس لکنهم لم 
یعثروا علیه. کأن الارض انشقّت وابتلعته. 
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مع هبوط الظلام زحف باراباس عائداً الی وطيثة الرجم. ونزل فیها. 
کان النظر متعذراً, لهذا تلمس طریقه في الظلام. في قاع الوطية وجد 
جسدها الهشم. نصف دفین تحت الاحجار التي قذفت آکثر من اللازم 
بعد موتها. کان احسد ضئیلاً وخفیفاً حتی لم یکد یشعر بشقل له وهو 
بیحمله بین ذراعبه ضاشتا السفح احاد ومبتعدا في الظلام. 

حمله ساعةٌ بعد ساعة. وکان یتوقف بین حبن وآخر لیستریح قلیلا 
والفتاة اليتة متدة علی الرض آمامه. الغیوم انقشعت والتمعت النجوم؛ 
نم بزغ القمر آیضاٌ» فصار کل شي» مرئیاٌ. جلس ینظر الی وجهها. 
وتعجب لأن الوجه لم یود الا قلیلاٌ, ولأنه لم یکن آکثر شحوباً ما کان 
في حیاتها. کان الوجه شفافاً قاما. وتضا ءلت ندبة الشفة العلیا حتی لم 
تعد تهم. خاصة الان. فکّر یام آراد آن یقول لها انه یحبها. آیام نالها 
- لا. أَبعد ذلك عن ذهنه. لکن حين قال انه یحبها کي لا تفضحه؛ وكي 
تفعل مثل ما راد - کیف تألّق وجهها... لم تعتد آن تسمع ذلك مح 
آنها عرفت آکیدا آنه کذب. آو آنها لم تعرف - في کلتا احالین جرت 
الأمور مثل ما شاء. جاءته کل یوم ما احتاجه للبقاء علی قید احياة: 
ونالها کذلك بالطبع - آکثر ما آراد حقیقه. ارتبط بها حبن لم تکن ثمة 
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امراة تحت یده. مع آن صوتها الأْخن آرهق أعسصابه, فطلب منها آلا 
تتکلم آکثر ما یلزم. وعندما شفیت رجلاه آخیرا ابتعد عنها ثانيةٌ. هل 
من سبیل آخر؟ 

نظر الی الت شالت مان ات تال تیا ال ات 
للقمر. انها متدة هکذا في کل الاتجاهات. هو یعرف ذلك. لقد ألفها. 
بدون حاجة الی آن ینظر حوله. 

لیحبب أحدکم و 

نظر الی وجهها ثانیة. ثم رفعها مستأنفاً سبیله الی امبال. 

کان یسلك درب امسال والبخال الوّدي من آورشلیم عبر صحرا ء 
یهودا - الی آرض الژابیین. الدرب غیر باد للعیان, الا من بعسر 
للحیوان. آو هیکل عظمی لحدها نظفته الکواسر التي یراها الرء و 
وبعد آن ظل بسیر حتی جاوز منتصف اللیل شرع الدرب ینحدر فعرف 
آن لم یبق آمامه الکثیر. سلك سبیل الهبوط عبر قْلْم آو فلعین حادین ثم 
خرج کاأنه یدخل في صحراء آخری, آشد وحشیهٌ ووحشة. الدرب یتد 
عبرها, لکنه جلس كي بستریح من عناء حمله في الانحدار الرهق. انه 
یقترب من مقصده. علی أي حال. 

تساءل عما |ذا کان سيهتدي الیه بنفسه. آم آن علیه آن یسأل 
الرجل الشیخ؟ فضّل کثیراً آلا یراه. وأن یفعل کل شيء بنفسه. ربا لم 
يفهم الشیخ سبب جلبه [یاها الی هنا. لکن؛ هو نفسه. هل فهم السبب؟ 
هل من معنی له؟ فکر» نعم. |ٍنها تسب الی هذا الکان |ٍن انتسبت. 
آسفل, في جلجال, لن یسمحوا لها بالکث. وفي آورشلیم سوف یرمونها 
الی الکلاب. يجب آلا یحدث هذا. لکن ما بهم؟ ما الفرق بالنسبة لها ؟ 
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ماذا ینفعها ٍن جاء بها اٍلی هنا حیث عاشت مثل منفية وحیث یکن آن 
تستریح في القبر نفسه مثل الطفل. لاشيء من هذا. لن ینفعها شيء. 
لکنه شعر بأنه آراد هذا کله علی آي حال. لیس سهلاً آن ترضی الوتی 
ما نفع ذهابها ذاك الی آورشلیم؟ ما نفع انضمامها الی متعصبي 
الصحراء الجانین, النادین مجيء مسیح عظیم والقائلین انهم یجب ان 
یشقوا طریقهم الی مدينة الله؟ لو استمعت فقط الی الرجل الشیخ لا 
حل بها ما حل. الرجل الشیخ لم یرد آن یزعزع نفسه قال انه زعزح 
نفسه مراراً بدون طائل. وان هناك کثیرین خرجوا بدعوی آنهم السیح. 
لکنهم ما کانوا اطلاقأٌ. لم ينبخي آن یکون السیح الصحیح في هذا 
الوقت بالذات؟ غیر نها استمعت الی الجانن. 

الآن ترقد هناء مهشمة, ميتةٌ, من آجله. السیح الصحیح؟ أکان 
السیح الصحیح؟ مخلّص العالم؟ مخلص بني البشر کلهم؟ اذا لم لم 
یساعدها في وطيشة الرجم هناك؟ لم ترکها ترجم من أجله؟ ٍن کان 
الخلص. فلم لم یخلصها ؟ 

کان مقدوره آن بفعل ذلك لو آراد. لکنه أَحب العذاب. عذابه 
وعذاب الآخرین. وراد الناس یشهدون له. «الان شهدت لك مثل ما 
قلت لي آن آفعل...». «قائم من امحیم كي آشهد لکم...». 

9 انه لم یحبب ذلك الصلوب. لقد کرهه. کان هو من قتلها. طلب 
منها هذه التضحية وراعی لا تنجو منها. فلقد کان حاضراً في الوطيبة 
وهي رأته وسارت نحوه مبسوطة الیدین طالبهٌ العون. وأمسکت بطرف 
ثوبه - لکنه لم یرفع حتی اصبعاً لساعدتها. هو الفترض آن یکون ابن 
الله؛ ابن الله البار! مخلص امجمیع! 
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علی أي حال, هو طعن بالسکین ذلك الرجل الذي قذف احجر 
الأول. هو. باراباس, حمّق هذا في الأْقل. صحیح. الامر بلا معنی, ذلك 
ن امحجر کان قذف. وأصابها بالفعل. لا معنی لعمله اطلاقاٌ. لکن ماذا 
بهم؟ لقد طعنه علی أي حال! 

مسح فمه ابجاف بیده. وابتسم هازئاً بنفسه. ثم هز کتفیه ونهض. 

رفع حمله, نافد الصبر. کأنه شرع بتعبه. ومضی في طریقه من 
جدید . 

مر بکهف الشیخ الناسك. وقد تبینه بسهولة منذ مجیثه |ٍلی هنا. 
بالصادفة, ذلك این. ثم حاول آن یتذکر آين ذهبوا عندما دلهم الشیخ 
نحو الطریق الی قبر الطفل. کانت کهوف الجذومين الی ينهم. وکهوف 
متعصبي الصحراء آمامهم. لکنهم لم یصلوا حتی هذا البعد. آجل. هو 
یتذکر الأمر جیدا. مع آن الوضع مختلف اکن تحت ضوء القمر. کانوا 
ینحدرون نحو الغور عندما آخبرهم الشیخ آن الطفل قد ولد میت ملعونا 
وهو في رحم آمه, وقد دفنه رأساً؛ لأن کل شيء یولد میتاً» هو نجس 
ملعونة ثمرة حقويك. الأّم کانت لا تستطیع احضور, لکنها في ما بعد 
کانت کثیراً ما تجلس عند القبر... الشیخ تحدث طوال الوقت. .. 

لابد آن الوضع في مکان ما هنا.. آکیدا؟ نعم, هنا کانت بلاطة 
احخر.. 

رفع البلاطة وأسجی اشسد بجانب الطفل الذي کان رمییماً 
بالکامل. عدل من جسمها المزق کأنه پریدها آن ترتاح» وأخیراً آلقی 
نظرهٌ علی الوجه. وندبةٌ الشفة العلیا التي لم تعد تهم. ثم آعاد البلاطة 
الی موضعها . وجلس یتطلّم الی الصحرا ء. جلس یفکر بأن الصحراء 
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تشبه ملکة الوتی. التي تنتسب الیها الفتاة الان. ولقد حملها الیها. 
وما دامت هناك. فلا یهم آين ترقد. لکنها ترقد الآن جانب طفلها 
الرمیم. ولیس في أي مکان سواه. 

ال قغایفت اخلفا فک نها موه که سرام مسا 
باستهزا ء. 

لیحبب آحدکم الخر. 
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آن عاد باراباس الی آهله کان تبث الی حدٌ جعلهم لا یکادون 
یعرفونه. آصحابهم الذین کانوا في آورشلیم. قد آخبروهم بأنه بدا 
غریب الأطوار. ولا غرابة في هذا بعد آن آمضی فی السجن زمناً طویلا 
وکاد بصلب. وفکروا بآنه سرعان ما یعود الی سیرته الأْولی. لکنه لم 
یعد. لا آمس؛ ولا الیسوم. وقد لا یعود غدا. انهم یدرکسون اصل 
البليّة. غیر آنه لیس هو نفسه بالطبع. کان دائماً غریب الاطوار. هم لم 
یفهسوه بتاتاًء ولم یعرفوا کیف یعاملونه, لکن هذا شأن آخر. کان غریباً 
بینهم. وهو أیضأً پراهم غرباء عنه لم یرهم من قبل.. وعندما شرحوا 
خططهم لم یعرها اهتماماً» ولم یبد رأیاً فیها. کآنه غیر مهتم بالأمر کله 
اطلاقاٌ. شارکهم جولاتهم علی دروب القوافل. وغاراتهم علی وادي 
الٌردن بین حین وآخر. لکن بدون حماسة ولا کثیر نفع. فان ألم الخطر لم 
یتجنبه الا قلیلاً. ولرعا کان هذا کله بسبب ثبوط همته. مر فقط, حبن 
نهبوا عربة العشور من آریحا الی احاخام الأکبر. استشاط حقداً وقتل 
ائنین من حراس الهیکل کانا یرافقانها. وکان القتل غیر ضروري, اذ لم 
یقاوما. واستسلما مجرد آن وجدا آن الهاجمین کشار. وبعد ذلك. متّل 
بجئتیهما قثیلاً لا بصدق جعل الآخرین بشیحون بوجوههم عنه. حتی لو 
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کانوا یکرهون کل آولئك احراس وحاشية احاخام الأکبر الا آن الوتی هم 
للهیکل, والهیکل لله. لقد آرعبهم قنیله بهم. 

الا آنه من ناحية آخری. لم یرغب في الانضمام الیه وأداء نصیبه, 
کما یفعلون جمیعاً وما کانوا یخططون له لم یعد من شأنه. حتی حبن 
هاجموا مفرزة رومانیهٌ في احدی محطات العبور عند نهر الاردن لم یبد 
حماسهة خاصة, مع آن الرومان هم الذین ارادوا صلبه ومع آن بقية 
آصحابه کانوا في حالة من الهیاج الوحشي ذبحوا فیها کل جندي وألقوا 
بالأجساد في النهر. هذا لا يعني آنهم یشکون في حقده علی مضطهدي 
شعب الله. لکنهم لو کانوا متهاونن قلیلاً لدارت الامور علیهم تلك 
الليلة. لم یحسب آحدهم حساباً للتبدل الذي طراً علیه. اذ کان باراباس 
هو الأشجع بینهم. یخطط لف‌امراتهم وأول من ینفذها. وهو لا یعرف 
الستحیل. وبسبب شجاعته ومکره ارتضوا آن یدعوه یدبر التدابیر علی 
طریقته. وألغوا الاعتماد علی ال احسن الذي ستژول الیه الأمور. 
صار کالقائد. مع آنهم لایعترفون بقادة في صفوفهم. ومع آن حداً منهم 
شتا فا لتنا السبت‌پالدات: ارت را تن 
الزاج. مسختلف عنهم. ظلوا لا یعرفونه حق العرفة. وظل هو غریباً 
بینهم. هم یعرفون آمشالهم. لکنهم لا یعرفون عنه شیاً ان تعلّق الأمر 
به, والعجیب تاما آنهم منحوه ثقتهم. حتی حقيقة آنهم یخافونه بعض 
امخوف سرا منحتهم الثقة بأنفسهم. وان کانت الساألة برمتها عائدة الی 
ذکائه ومهارته ونجاحه في ما تولاه. 

آما الآن فما حاجتهم الی قاند لم یبد آي رغبة في القيادة. بل 
حتی في آن ینهض بنصیبه» کما یتعین علی کل واحد منهم؟ انه لیفْضّل 
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القعود عند فم الکهف لیحدق الی آسفل. عبر وادي الاردن؛ وبعیداً عبر 
البحر السمی میتاٌ. وهو ینظر الیهم بعینیه الستطلعتین, فلا یستریحون 
الیه. هو لا یتکلم معهم حقاً فان تکلم شعروا اکثر من السایق بآن في 
حاله عجباٌ. لکأنه فی مکان آخر قاماٌ. احال لا یدعو الی الاطمئنان. 
رجا کان مرد هذا ما مر به في آورشلیم. حبن کاد بصلب. والواقع آنه 
یبدو کمن صلب بالفعل ثم عاد الی هنا ثانية. الاأمر سواء. 

تشر الضیق حولهم. وما کانوا مرتاحین لوجوده بینهم: بعد عودند. 
انه لم یعد ینتسب الی هنا. لا هکن آن یقودهم, وهو لا بصلح لغیر آن 
یکون قائدا. اذاٌ لم یکن شیئاً؟ لا. غریب جداً - لم یکن شیناً اطلاقا! 

لان صاروا یتفگرون في آمره. هو لم یکن علی الدوام من یقود 
ویقرر. ولا کان دائما باراباس القدام. غیر الهیاب. الندفع اٍلی اخطر 
والوت وکل شيء. لم یکن کذلك حتی جرحه الباهو ذلك اجرح تحت 
العین. 

قبلها کان کل شي. سوی الشجاع القدام. تَذکُروا الأمر باعتباره 
واقعاٌ. لکن بعد حادثْة الیاهو. غدا. فجاأة. رجلاٌ. بعد تلك الطعنة 
الغادرة. الستهدفة القتل, وبعد عراك الوت الذي تبعها. العراك الذي 
انتهی بالقاء الیاهو الاکر الشریر قتیلاً فی ارف آسفل فم الکهف. کان 
الشاب أکثر حذراً وقوٌ. ولم یستطع القاتل العجوز الثبات, برغم قوته. 
فکان ذلك العراك نهایته. لاذا آثار العراك؟ لاذا کره باراباس دائماً؟ لم 
یجدوا سبباً للأمر. لکنهم حظوا آنه فعل هذا منذ اللحظة الأْولی. 

بعد ذلك صار باراباس قائدهم. وحتی ذلك لم یکن باراباس لیتمتع 
هیزة خاصة. لم یصرٌ رجلاً حقیقیاً الا بعد آن آصیب بجرح السکین ذاك. 
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هکذا. جلسوا یتحدئون متهامسین. 

لکن ما لم یعرفوه, ما لا آحد یعرفه اطلاقا هو آن الیاهو هذا الذي 
یتصورونه الآن یکل جلاء وحيوية کان آبا باراباس. لا آحد یعرف. لا 
یستطیع آحد آن یعرف. ه آ ره زا العصابة قبل عدة 
سنین حین نهبت قافلةً علی طریق آریحا. وقد متعوا بها کلهم. قبل آن 
یبیعوها الی مبغی بآورشليم. وبعد آن افتضح حملها طردتها صاحبة 
البغی. فوضعت مولودها في الشارع. ووجدت ميت في ما بعد. لم 
یعرف آحد آباً للمولود. وما کان بقدورها هي آن تقول. سوی آنها لعنت 
ما فی رحمها, وحملته کرهاٌ. ووضعته خلاف ما تقضی به السماء 
والارض وخالق السماوات والثرض. 

لاخ تفت لقدا اسا اووشا ۷ التهال ا تاره میتی 
داخل الکهف. ولا باراباس القاعد في الفتحة ینظر في الفراغ عبر جبال 
ماب الحترقة والبحر الذي لا ينتهی, السمی میتا. 

لم یکن باراباس حتی لیفکر في الیاهو, مع آنه یجلس في ذات 
الکان الذي طوح به منه علی الصخر. کان یفکر بدلاٌء لسبب ما آو بلا 
سبب. یأم الخلّص الصلوب. وکیف وقفت تنظر الی ابنها السمّر. اٍلی 
من وضعته یوماٌ. تذکر عینیها الناشفتان ووجه الفلاحة اطشن العاجز 
عن جلاء احزن الذي تشعر به, وربا لم تشاأً ذلك لآنها بین آغراب. 
وتذکر نظرتها اللائمة حين مر. لم نظرت الیه هو؟ بینما هناك بالتأکید 
کثیرون بستحقون اللوم) 

غالباً ما فکُر باجلجلة. وما حدث هناك. وغالباً بها. آم ذلك الرجل 
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سرح بصره ثانیهٌ عبر احبال علی الضفة الثانية من البحر الیت. 


د0 


شاه 


ظلوا بتداولون طویلاً بشان التخلّص منه. تشوفوا الی التحرر من 
هذا العاجز الزعج, واخلاص من مرأی وجهه الکثيب الذي بحبطهم 
ویجعل کل شي» محزناً. لکن کیف یدبرون الأمر؟ ما العمل؟ کیف 
مقدورهم آن یقولوا له صراحهٌ انه لم یعد یناسبهم هناء وانهم سیسرون 
برحیله؟ من سیخبره؟ لا آحد فیهم مستعد - وبصراحة لا آحد فیهم 
یجرژ. فمن غیر سبب. کانوا لا یزالون مسکونین بنوع من الشوف غیر 
العقول. 

هکذا استسمروا یتهامسون, قائلن کم ضاقوا به ذرعاً» وکم 
یکرهونه, بل کم کرهوه دوماٌ؛ ورما کانت غلطته هو سبباً في کونهم 
یعانون سوء الطالع» وفي آنهم فقدوا رجلین منهم موخراً. لن یحالفهم 
احظ مادام هذا اك «یونس» بینهم. ساد في الکهف جو تعس وتوتر؛ 
والتمعت العیون الکامدة في العتمة شبه الطبقة. تنظر الی الرجل الذي 
کان یتفکُر وحده. خارج الکهف. في امحرف. کأنه مشدود الی مصیر 
شریر. 

کیف بتخلصون منه؟ 

لکن. حدث ذات صباح, آنه اختفی ببساطة. هو لم یکن هناك 
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وحسب. ظنوا أولاً آنه فقد رشده وآلقی بنفسه علی السفح, آو آن روحاً 
خبیثاً دخله. وطوم به ٍلی الفضاء. رما کان روح الیاهو النتقم؟ 

لکنهم لم یجدوه حین بحثوا عنه. آسفل. في الوضع الذي کان فیه 
جسد الیاهو الیت. کما لم یجدوا له آي آثر في أي مکان. لقد اختفی 
ببساطة. شعروا بارتیباح عظیم. فعادوا ٍلی مخبثهم في السفح الوعر 
للجبل, الذي کان یتقد منذ الآن بالشمس. 
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غن مال باراباس» ومظانه وماذا فعل بنفسه: بغد هذه الاحداث: 
وخلال ما بقي من عهد رجولته, لا آحد یعرف معرفة أَكيدة. 

بعضهم یعتقد أنه لاذ بالصحراء بعد اختفائه لیعتزل اعتزالاً کاملا 
في صحراء یهودا. و صحراء سیناء, یتفکر في عالم الله والبشر؛ بینما 
یظن آخرون آنه انضم ٍلی السامریین الذین یکرهون الهیکل في آورشلیم 
والکتبة والکهنة هناك. وقیل انه شوهد خلال عید الفصح اليهودي علی 
جبلهم القدس يضحي بحمل. اکعاٌ. ینتظر شروق الشمس في جرزيم. 
غیر آن قوماً آکدوا آنه کان في معظم وقته, ویکل بساطة. زعیم عصابة 
من قطاع الطرق علی سفوح لبنان. باتجاه سوریا. شدید القسوة علی من 
بقع في قبضته یهودیاً کان آم مسیحیاٌ 

وکما سلف, لیس بقدور آحد آن یعرف یا من هذه الاقوال هو 
الصحیح. لکن العروف بصور: آکيدة آنه وقد تعدی اشمسین من عمره 
صار عبداً في بیت حاکم بافوس الروماني بعد آن آمضی سنین عدة في 
مناجم النحاس القبرصية التي کان احاکم یدیرها. ولا آحد یعرف سبب 
القبض علیه. واحکم علیه بالعمل في الناجم. آبشع عقاب مکن. غیر 
آن الثیر آکثر, هو عودته ثانیةٌ الی احياة بعد هبوطه الی ذلك اححیم. 
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مع آنه ظل عبدا. وقد کانت ثمة ظروف خاصة متصلة بالامر. اه الآن 
رجل شائب» مخضضن الوجه, لکنه محتفظ بقوته, بالرغم من کل ما 
قاساه. حبن ترك الناجم کان في هبثة الیت آکثر ما هو في هيشة احي. 
جسده متدای وعیناه کابیتان مثل بترین مطویتین. لکن عندما عاد 
التعبیر الیهما. کان آشد قلقاً ما مضی. عینان غیر مستقرتین. تبدوان 
مستکینتین مثل عيني کلب. لکنهما تلتمعان بین وقت واخر التماع ذلك 
احقد علی کل البشر الذي آورئته ایاه آمه حبن وضعته. والندبة تحت 
العین التي تلاشت, عادت من جدید. متغوراٌ آکثر في کيته. 

لو لم یکن مقدوداً من صخر لا تحمّل ما تصمل. وعلیه آن یشکر 
الیاهو والرأة الوابية. فقد منحاه. انیت احياة, مع آنهما, کلیهما. 
کرهاه ولم یحیباه. ولا هو آحبهما. هذا مقدار احب. لکنه لایعرف کم هو 
مدین لهما. ولعناقهما الشوّوم. 

النزل الذي جاءه. واسع, فیه عبید کشار, بینهم رجل بالغ الطول 
والنحول. آرمني اسمه ساهاك. وکان من فرط طوله مشي منحني القامة. 
عیناه واسعتان. جاحظتان قلیلا, ما هنح نظرته بریقاً ما. شعره الابیض 
القصیر ووجهه افلوح یوهمان بأنه عجور. مع آنه في الأربعین من عمره. 
هو آیضاً کان في الناجم. حیث آمضی مح باراباس سنیهما معا ومعا 
افتخاقی شلات لکتهل بسا با راباس: فمواتان بان 
النحول. کما آن وجهه اللوح وشعره الأشیب یدمغانه برأی محترق یجعله 
بتفو فتانا. 

حتی لکانه قاسی محنهً لم یقاسها باراباس بالرغم من کل شيء. 
واحی آن الأْمر هکذا. العبید ال"خرون کانوا جدٌ مستغربین من هذین 
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الاتن اللدین استطظاغا آنشجما فا لا تتضو مه امه خبا ودرا لر 
آسعاهم شیثاً. لکنهم لم یظفروا منهما يأي شيء یتعلق ماضیهما. ظل 
الائنان متلازمین» مع آنهما لا بتحادثان کثیرآ. ولایبدو آن ما یجمعهما 
کثیر. لکن بالرغم من هذا کانا بظهران غیر قابلین للانفصال بطريقة ما. 
آمرٌ غریب. الا آنهما اذ یجلسان جنباً الی جنب في الوجبات, وأوقات 
الفراغ وینامان متجاورین علی التبن لبلا, فلأنهما کانا مغلولین الی 
بعضهما في الناجم. 

جری هذا حظة وصولهما. منقولین من البلاد. کان العبید یقیدون 
بالسلاسل اثنین اثنین, ویظل الائنان یعملان معا في أعماق الناجم. لن 
یفصل آحدهما عن الاخر آبداٌ. وهذان العبدان التوآمان یفعلان کل شی 
معا فیعرف آحدهما عن الآخر. مع الوقت. کل شي». حد البغض 
الشدید أحیاناٌ. وکان معروفاً آنهما قد یشتبکان في عراك مریر جرد 
آنهما مغلولان الی بعضهما في ابجحیم.. 

لکن هذین الائنین بدوا متلائمین؛ بل آن آحدهما لیساعد الاخر في 
تعمل شقائه. وکانا قادرین علی الضی هکذا. والتحدث, فیعینان 
نفسیهما علی العمل الشاق. باراباس, بطبعه, ما کان اجتماعیاً, ولهذا 
کان الٌخر هو التکلم في الغالب. الا آن باراباس أحب الاستماع. لنقل 
آولاً انهما ما کانا لیتحدثا عن نفسیهما. آو لیریدا ذلك کما یبدو. ومن 
امجلي آن لکل منهما آسراراً لا یرید البوح بها , ولهذا مر حین طویل قبل 
آن یعرف آحدهما عن الاخر شیشاً حقیقیاً. بالصادفة الحض حدث آن 
آشار باراباس الی آنه عبري من آورشلیم. 

وقد اهتم ساهاك بالامر اهتماماً شدیداً وشرع یسأله هذا السوال و 
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ذاك. وظهر آنه یصرف الدينة جیدا مع آنه لم یکن هناك. آخیرا, 
استفسر من باراباس ان کان یعرف برباني عاش وعمل هناك. نبي عظیم 
آمن به کشیرون. عرف باراباس من آراد وأجاب بأنه سمع عنه. ساهاك 
کان متلهفاً لعرفة شيء یتعلق بالرباني لکن باراباس تفادی احواب 
قائلاً انه لا یعرف الکشیر - تری. هل رآه رژية العین؟ نعم... هذه 
حقيقة. علّق ساهاك أهمیهٌ کبیر؟ علی رژية باراباس الرجل, اذ سأله بعد 
حين, ومرً آخری ان کان ما قاله حقأٌ. وثانیةٌ آجاب باراباس ب: نعم, 
وان کانت اجابته هذه الرة باردة. 

خفض ساهاك معوله. ووقف غارقاً في التفکیر, غارقاً قاماً في ما 
حدت له. لقد اختلف کل شي - لدیه الآن. حنی ما عاد بعرفه. وعسرق 
النجم تحول. وما عاد آأي شيء مثل ما کان. فهو مغلول الآن مع من رأی 
الله. 

ویینما هو واقف هناك. آحس بلسعة سوط النخاس علی ظهره. 
اتکیش بت الضیای کازسسیای آخه بط ممم له آلدیب: 
وعندما لفظ معذبه آنفاسّه کان هو ملطخاً بالدم. وجسمه الفارع لایزال 
یرجف من وقع السیاط. مضی وقت قبل آن یستعید القدراً علی 
الکلام. لکنه حین نطق طلب من باراباس آن يروي له کیف رأی الرباني. 
آکان ذلك في الهیکل؛؟ في مکان السعبد؟ أکان ذلك ین تحدث عن 
ملکوته القادم؟ آُم متی؛ في البداية. لم برد باراباس الاجابة, لکنه 
آجاب متردداً آن ذلك کان في ابلجلة. 

- املحلة؟ ماذا؟ 

قال باراباس |نها مکان یصلب فیه الجرمون. 
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صمت ساهاك. وأغمض عینیه. ثم قال بهدوء: 

آو ا زلف و 

هکذا کانت الرة الأولی التي تصدئا فیها عن الرباني الصلوب. 
ولسوف یتحدنان آکثر مستقبلاً. ساهاك متشوق لسماع الزید , وبخاصة 
عن الکلمات القدسة التی قال وعن العجزات التي آتی. هو عرف. 
طبعاً. أنه صلب. لکنه قنّی من باراباس آن يحكي له عن آشیا ء آخری. 

امحلجلة... امجلجلة... اسم غریب. غیر مألوف. لشي. 9" جداً 
لزنة لکم سمع عن كيفية موت الخلص علی الصلیب. وعن العجائب 
التي حدئت بعد ذلك؟ استفسر من باراباس عسا |ذا کان رأی کسوة 
الهیکل بعد استئجارها ؟ والصخرة النفلعة - ينبغي آنه رأی ذلك فلقد 
کان واقفاً هناك في تلك اللحظة بالذات؟ 

آجاب باراباس بأن هذه الأْمور قد تکون حدئت, لکنه لم یرها. 

- نعم, والوتی الذین آحیوا من قبورهم! ذاك الذي قام من حلكة 
الوتی لیشهد له. لقوته ومجده! 

- نعم. قال باراباس. 

- والظلام الذي آطبق علی الارض کلها. حبن أسلم الروح؟ 

نعم. قال باراباس, لقد رأی الظلام. 

لکأن ساهاك سعید قام السعادة لسماع هذا, مع آنه بدا قلقأً من 
فکرة موقع الاعدام ذلك. فهو یکاد بری صخرة النحدر والصلیب 
النصوب علیها. وابن الله مسمّر لیصلب. طبعاً کان علی الخلّص آن 
یسعذّب ویوت. کان علیه آن یفعل ذلك لینقذنا. ها هو ذا الأمر. مع 
صعوبة فهمه. وانه لیفضل تفکره في مجده. في ملکوته. حیث کل شي. 
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مختلف عما هو هنا. وود لو آن بارایاس الغلول الیه, رآه مرا آخری. 
ولیس علی ابلجلة. 

کیف حدث آن رآه في ذلك الکان. لا في سواه؟ 

- آن تراه حینها بالذات, لیس هذا غریباٌ؟ لم کنت هناك؟ 

هکذ) سأل ساهاك باراباس. 

لکن باراباس لم یجب عن هذا. 

ومرةٌ استسفسر منه ساهاك عما ان لم یره. مر آخری. آیضا؟ 
باراباس لم یجب فوراء لکنه قال اٍنه کان حاضراً في باحة القصر حين 
کان اکم بصدر علی الرباني. وقد وصف کل ما جری. کما آشار آیضاً 
الی النور العجيب الذي غمر ما حوله في تلك الناسبة. واذ لاحظ مبلغ 
سعادة ساهاك بذکر النور» لم یعباً بأن آشار الی آن نور الشمس بهر 
عینیه, هو اخارج توا من الزنزانة. لم آشار اٍلی ذلث؟ الاخر ما کان هذا 
لیعنیه - مثل ما لم یکن ليعني آحدا. وله لم یشأ آن یقدم تفسیر 
للمعجزة, آدخل السعادة فی فژاد ساهاك. فأراد هذا آن یستعید احکاية 
اکثر من مرة. لقد آشرق وجهه. وباراباس نفسه آحس بشيء من هذه 
السعاد: - کآنهما بقتسمانها. وکلما سأله ساهاك حدثه عن رژیاه 
الدهشة. وقد مضی علیها من الزمن ما بجعله یتصورها بالفة املاء. 

بعد مرور وقت. أسرّ الی ساهاك أنه شهد أیضاً قیامة العلم. لا. 
لیس معنی هذا وه یقوم من موته. لا أحد فعل ذلك. لکنه رأی 
ملاکاً ینقض من السماء وقد مد ذراعه کسنان الرمح؛ وعباءته تلتهب 
وراء مشل شعلة نار. سنان الرمح آزاح البلاطة احجر عن القبر وباعد 
بین احجر والصخر. آنذاك رأی القبر خالیا... 
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استمع ساهاك مندهشاً. وعیناه الواسعتان الذکیتان مثبتتان علی 
الآخر. آمکن هذا؟ آمکن حقاً لهذا العبد القذر التعس آن بری هذا؟ وآن 
یکون حاضراً وقت وقعت معجزة العجزات؟ مُنْ هو؟ وکیف قدر له, هو 
نفسه. آن یحظی بأن یسلك مغلولاً الی من شهد ذلك. وکان جد قریب 
من الرب. 

کان مبتهجاً لا سمع. وشعر بأن علیه الان آن یبوح بسره الی الاخر. 
اذ لم بعد مقدوره کتماه. حذراً نظر حوله لیتأکد من آن أحداً لن يأتي 
افتین تناس بان تیه ها بر آن رنه لف امضی دای قتدیل ریت 
الوقد علی مهاد في سطح الصخر. وآراه في الضوء الخافق قرص العبد 
الذي یحمله حول عنقه. العبید کلهم یحملون آقراصا ماثلة مختومة 
بعلامة امالك. العبید هنا في النجم یحملون علامة الدولة الرومانية علی 
آقراصهم. فالیها هي یعودون. لکنهما استطاعا آن یتبینا علی قفا قرص 
ساهاك عدة اشارات غريبة فامضة لم یعرفا لها مغزی الا حن بین 
ساهاك آنها تعني اسم الصلوب. الخلّص. ابن الله. نظر باراباس 
مندهشا الی احزوز التي بدت ذات مظهر سحري, لکن ساهاك اوضح آن 
معناها هو آنه یود الی ابن الله, وأنه عبده. وسمح لباراباس آن 
یلمسها. وقف باراباس حیناً مسکاً بها. 

للحظة ظنّا آن مراقب العمل يجي». لکن المر لم یکن کذلك 
ومال آحدهما آشد علی الاخر کی یشاهدا الخط. قال ساهاك اٍنه من عمل 
عبد يوناني. کان مسیحیاً آخبره عن الخلّص وملکوته الوشيك. وهو من 
لنه الامان. کان ساهاك التقاه عند آفران الصهر. حیث لا مکن آن قتد 
حیاة الشخص آکثر من سنة في الغالب. لم یعش اليونانی مدة السنة. 
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وعندما کان یحتضر في الرارة الوقدة سمعه ساهاك یهمس: «الهي, لا 
تخذلنی». قطعوا قدمیه لیفکوا آغلاله بطريقة آسهل, ثم قذفوا به في 
الفرن. کما یفعلون دائماً فی مثل هذه اسالات. توقع ساهاك نهایه 
ائلة لکن بعد فترة طويلة نقل عدد من العبید وبینهم ساهاك الی هنا. 
حیث امحاجة ماسة الی عبید اکثر. 

خرقارا باس اکن انش ها کان سسبهیا تام شید ال 
وانتهی ساهاك بأن نظر الی باراباس بعینیه الثاقبتین. 

ظل باراباس لیام عدة تالية. منکمشاً هادئا. ثم استسسفر من 
ساهاك بصوت غریب اخفوت ان کان بستطیع حفر اخطوط ذاتها علی 
هه انا 

سر ساهاك, مبدیاٌ استعداده. هو لایعرف العلامات السرية. لکن 
مفدوره آن ینسخ ما علی قرصه. 

انتظرا فرصتهما حتی مر مراقب العمل, فبداً ساهاك. في ضو ء 
قندیل الزیت, وبکسرة حادة من الصخر» یحفر العلامات, قدر 
استطاعته. لم یکن یسیراً علیه, آن ینسخ العلامات الفريبة. بیده غیر 
الدرية. لکنه بذل جهداً جهیداً كي تکون العلامات مائلةً قدر الامکان. 
توقفا عدة مرات لگن آحداً يجي ء. اه نیا تخیاا دللن: لکن النسخ تم 
آخیراٌ. ورأی الائنان کلاهسا آن التسائل قائم. وقف کل منهما ینظر 
صامتاً الی علاماته الغامضة التي لا یفهمها, لکنه یعرف آنها تعني 
اسم الصلوب - الذي یعودان الیه. وفجاة رکع الرجلان في صلاة حارة 
لسیدهما . مخلّص کل الظلومین والههم. 

راهما مراقب العمل من مسافة ما راکعین کما کانا قرب القندیل 
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لکنهما بسبب استغراقهما لم بلحظا آي شي». آسرع الیهما, وانهال 
علیهما بالسیاط حتی آشرفا علی الهلاك. عندما ترکهما آخیراً, تهاوی 
ساهاك علی الْرض, لکن مراقب العمل استدار وآرغمه بالسوط علی 
الوقوف. استأنفا العمل مترنحان. بسند آحدهما الخر. 

کانت تلك الرة الأولی التي تحمل فیها باراباس العذاب من آأجل 
الصلوب. ذلك الربانی ذي البشرة الشاحبة والصدر الأملط, الذي صلب 
نذا هر 

هکذا مضت السنون. یوماً بعد یوم. وما کان مقدورهما آن هیزا بین 
یوم واخر لو لم یکونا یجرفان ٍلی موقع آخر کل مساء لیهجعا مع مئات 
من آمثالهما کانوا منهکین أیضاٌ. وهکذا یتبیّن النهار من اللیل. مثل 
آشباح عدية الدم کانوا یحیون, عاماً بعد عام. في الظلمة شبه الطبقة. 
هناك في الأسفل. في ملکة الوت. یستهدون بالقنادیل اخافقة هنا. 
وینار احطب هناك. في الاعلی. عند مدخل النجم یشق بصیص من نور 
النهار طریقه ٍلی آسنل, هناك بقدورهم آن ینظروا نحو ما هکن آن یکون 
السماء. لکنهم لن یروا شیئاً من الأرض, من العالم الذي انتسبوا الیه 
بوماٌ. هناك آیضاٌ. من مدخل النجم. کان الطعام یدلی الیهم في سلال 
واوعية قذرة. یلتهمون ما فیها کالیوانات. 

وتان ای وا یار پا بان ابید بسا مه قق 
هذا مرا آو مرتین حين آراد آن ینقش اسم الخلص علی قرصه. ثم لم 

لقد آمسی. بکل بساطة. شخصا متعحفظاً. غریباً, عصیّاً علی 
الفهم. لم یفهم ساهاك شیناٌ. کان الأمر بالنسبة له غامضاٌ. ساهاك نفسه 
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ظل يصلّي. لکن باراباس کنان يكتفي بالاشاحة. کانه یأنف حتی 
الشاهدة. کان یضع نفسه في موضع یستر ساهاك, ویجعل من يأتي 
مصادفة لا یراه يصلي. لکأنه برید مساعدته فی الصلاة. آما هو نفسه 
فلم یصل. ۱ 
لاذا ؟ وما السبب؟ لم یحر ساهاك جواباٌ. الامر کله أَحجيةٌ. مثل ما 
صار باراباس أحجیهٌ لدیه. کان ظن آن عرفه جیداً. وآنهما صارا حمیمین 
في العالم السفلی. فی مکان عقابهما الشترك. خاصة عندما رکعا 
وصلیا معا مرات قليلة. وفجاة رأی آنه لا یعرف شیثاً عنه., اطلاقاً 
بالرغم من آنه مغلول الیه. بل لقد شعر أحیاناً آن هذا الرجل اللاصق. 
غیت عنه, قاماٌء بصورة ما. 

من یکون؟ 

ظلا یتحادثان. لکن لیس کالسابق مطلقاٌ. وکانت لباراباس طريقة 
في نصف الالتفات حین یتحادثان. لم بعد بقدور ساهاك آن یری عینید. 
لکن. آتراه رآهما یوماً ما؟ واذ فکر الآن بهذا - لا. انه لم یرهما فعلا 
البتة. (ذا, لن هو مغلول؟ 

لم یعد باراباس یتکلم عن رژاه. ولم بصعب علی ساهاك فهم فقدان 
ذلك, ولا فهم الضواء. حاول ساهاك استعادة تلك الرژی. حاول آن 
ینمثلها آمامه. لکن ذلك الأمر ما کان بالسهل. وما کان احال هو احال 
- لك غیر مکن. فهو لم یقف البتة الی جانب الحب لینبهر بالنور 
الحیط. وهو لم بر الله قط. 

کان علیه آن یغبط نفسه لذکری شيء مدهش رآه مر في عيني 


بارآباس. 
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احب رژیا صبيسحة الفصم. بخاصة, اللاك اللتهب وهو ینقض 
لیطلق السید من اشحيم. بتلك الصور: املية امامه عرف ساهاك ان 
اس قام من الوت لاشك. وأنه حي. وآنه سیقیم ملکوته هنا علی 
الاأرض, مثل ما وعد کثیرا. لم يشك ساهاك حظة في هذا, کان متأکداً 
من حدوث الامر. آنذاك سینادون لیخرجوا من النجم؛ کل من یذوون 
هنا. جل, الرب نفسه سوف یقف في مدخل النجم. یستقبل العبید. 
ویحررهم من آغلالهم التي جاوا بها. حینها سیدخلون جمیعاً ملکوته. 

تشوف ساهاك کثیرا [لی هذا. وکلما حان موعد للطعام؛ وقف 
وتطلع ۳ آعلی لو ان کانت العجز:ة واقعة. لک لسن تین اعد آن 
یلمح شیتاً من العالم هناك, ولا آن یعرف ما قد یکون حدث. ربا وقعت 
آمور مدهشةٌ کثيرة لم یعرف بها الرء حتی آدنی معرفة. مع آنهم سوف 
یضرجون ان حدث آمر کذلك فلا ان جاء الرب. هو لن ینساهم 
بالتاکید, ولن ینسی عباده هنا في اجحیم. 

مر حدث آمر غریب. حين کان ساهاك راکعاً علی الصخر. يصلي. 
از جاء مراقب جدید حل محل معذبهما السایق. واقترب منهما. من 
الخلف, بطريةقة لم یره فیسها ساهاك ولم یسمعه. لکن باراباس الذي لم 
یکن يصلي لح الرجل في شبه العتمة, وهمس لساهاك بأن آحدهم قادم. 
نهض ساهاك فوراً. وقطع صلاته. وشرح یعمل معوله منهمکاً. توقع 
الأسوا. وانکمش علی آي حال, کأنه مستعد لتلقي ضربات السوط علی 
ظهره. ولدهشتهما البالغة. لم یحدث شي». الراقب توقف فعلاً؛ غیر آنه 
سأل ساهاك برفق عن سبب رکوعه. ومعناه. تلعشم ساهاك وهو یخبره 
بانه کان يصلي لربه. 
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سأله الرجل: آي رب؟ 

وعندما آجابه ساهاك. أوماً برأسه صامتاً کأنه یقول انه ظن الأمر 
هکذا. آخذ یسأله عن «الخلّص» الصلوب الذي سمع به. وفکر به 
کشیرا. حقاً آنه سمح بأن یصلب؟ وأنه عانی الوت الذلیل لعبد؟ وأنه 
مع ذلك کان قادراً علی آن یجعل الناس یعبدونه في ما بعد ربا؟ 
عجیب, عجیب حقأ... ولاذا سمّي الخلص؟ اسم عجیب لرب... ما 
ماو ۱اه تشن آ هفاضا ۱ تستاصی روا ری لم کان 
علیه آن یفعل ذلك؟ 

حاول ساهاك آن یشرح قدر مستطاعه. واستمع الرجل راغباً مع آن 
شرح العبد امحاهل کان قلیل الوضوح والکفاء2. بین حين واخر کان یهز 
دا لته انضت‌ ال الرت کاهالکلیات الط تخصی ۱ 
قال |ٍن هناك آرباباً کشیرین وان علی الرء آن يضحي لهم جمیعاً كي 
سم 

آجاب ساهاك بأن الصلوب لم یطالب بالأٌضاحي. طلب فقط آن 


۳ 
۰ 


بت لت نیت 
- ماذا تقول؟ یضحی بنفسه؟ ماذا تقصد؟ 
قال ساهاك: آن يضحي الرء بنفسه. في فرن صهره العظیم. 
- فرن صهره العظیم ؟ 
هز اطراقب رآأسه. 
عجیبة! من أین التقطت هذه الکلمات المقاء؟ 
اجاب ساهاك: من عبد يوناني اعتاد آن یردد هذه العبارات. الق 
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آننی لا آعرف معناها. 

- لا. آنا متأکد من ذلك. ولا آحد یصرف معناها. يضحي 
بنفسه... في فرن صهره العظیم... في فرن صهره... 

ظل یغمغم ما لم یعودا یسمعانه. واختفی في العتمة بین القنادیل 
التناثرة, کمن آضاع طریقه في أحشاء الْرض. 

حار ساهاك وباراباس في ما جری لهما. کان غیر متوقع ماما الی 
حد آنهما لم یکادا یصدقانه. کیف استطاع هذا الرجل آن یهبط اٍلیهما؟ 
هل هو مراقب عادي؟ یتصرف هکذا! یسأل عن الصلوب. عن الخلص! 
لا. لا یستطیعان آن یصدقا, لکنهما سعیدان, طبعاً؛ ما جری لهما. 

بعد هذا کان الراقب غالبا ما یتوقف لیتحدث مع ساهاك في 
مرو« 

لم یتحدث البتة ٍلی باراباس. وجعل ساهاك يحكي له آکثر عن 
ربه, وحیاته. ومعجزاته. وعن مبدثه الغریب في آن علی آحدنا آن یحب 
الاخر. وفی أحد الأیام قال الراقب: 

- آنا آیضأ فکرت طریلاً فی الامان بهسنا الاله. لکن کسیف 
استطیع؟ کیف بقدوري آن آومن بشيء غریب هکذا؟ آنا الذي یراقب 
العبید. کیف آومن بعبد مصلوب ؟ 

آجاب ساهاك بأّن 7 فان با ميته عبد. الا آنه في واقع الاآمر 
کان الاله نفسه. أجل الاله الواحد الأحد. |ٍن آمن أحد به لم یستطع آن 
تعید. اخ: 

- الاله الواحد الأحد؟ وقد صلب مثل عبد! اي ادعاء! آتعني لزوم 
اله واحد» وان الناس صلبوه! 
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قال ساهاك: نعم. ها هو ذا الأمر. 

حدق الیه الرجل. مصعوقاٌ وهزٌ رأسه کعادته وهو یبتعد. مختفیاً 
في عتمة گر النجم. 

وقفا یتبعانه بالنظر. لحاه حظهة في نور القندیل التالي. ثم اختفی. 

کان الراقب یفکر بذلك الاله الذي کلما صعب فهمه سمع به آکثر. 
لنفترض آنه کان حقاً الاله الواحد الاحد؟ اذاٌ» علی الرء آن بصلي له, لا 
لاله آخر؟ لنفترض آن هناك الهاً واحداً قدیراً مسیطراً علی السماوات 
والأرضین نشر تعالیسه في کل مکان. حتی هنا في العالم السفلي. 
تعالیمه الرفيعة العصيّة علی الفهم؟ لیحبب آحدکم الاخر... لیحبب 
آحدکم الخر... لا. من یستطیع فهمها ؟ 

توقّف في الظلمة, ین قندیلین. لیتأمل الامن. وحیدا. ویغتد لب 
ما یجب علیه فعله. یجب ان یخرج العبد امن بالاله الجهول من هذا 
النجم الذي لا ینجو فیه حد في النهاية. ویجعله یعمل عملاً آخر, قعت 
الشمس في الاعلی. هو لم یفهم هذا الاله, وکذلك تعالیمه. مستحیل 
علیه هذا. لکنه سینفذ فعله. لکآنها ارادة الاله. 

عندما صعد الی سطح الأرض, ذهب للقاء الراقب الکلف بالعبید 
العاملین في الأراضی التابعة للمنجم. وعندما عرف هذا ما یرید (وهو 
رجل متهلل الوجه کالفلاح, لکنه ذو فم واسع قبیح) اوضح آن الفکرة لا 
تروق له. انه لا یرغب في استخدام عبد من النجم. الواقع انه بحاجة الی 
عدة عبید. خاصة الان. مع حراثة الربیع. اذ لا توجد کالعادة ثیران 
کافية للقیام باعمال امر. لکنه لا یرید أحداٌ من الناجم. فهم غیر 
نافعین, لا قوة عندهم, والعبید الآخرون لايریدونهم - ما حاجتهم اٍلی آن 
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یکونوا في السطح؟ لکنه اقتنع في نهاية الأْمر بطلب الرجل الاکبر سنا 
التمتع بقدرة عجيبة علی تحقیق ما یرید. عاد الی النجم. 

في الیوم التالي تحدث مع ساهاك. عن الهه. أکثر من الألوف. ثم 
آخبره نما رتبه له. علیه آن پذهب لی الحارس في قاع العرق كي يفك 
لقن رفن ال سرف سش ال اعلن برض وش 
|مرة الرجل الذي سوف یعمل معه منذ الان. 

تظر النه‌ساهال ی مدق ما سمعته اونار آخر هن ال 
الراقب نعم وان هذا هو ما آراده اله ساهاك منه. 

ضغط ساهاك بیدیه علی صدره. ووقف للحظة صامتاٌ. ثم قال انه 
یرفض آن بفصل عن زمیل سجنه. لأن لهما الهاً واحداً وایاناً واحد. 

نظر الراقب الی باراباس مندهشاً. 

- ان واحد؟ هو؟ لکنه لم یرکع ولم بصل. مثلك! 

- لا. قال ساهاك. مع آن هذا لیس تام الصحة. غیر آنه کان وثیق 
الصلة, بطريقة مختلفة. اذ وقف بجانب صلیبه وهو یتعذب وهوت علیه. 
ولقد رأی هالة من نور حوله مرٌء وملاکاً من نار آزاح الصخرة عن القبر 
كي یقوم من ابمحیم. باراباس هو من فتح عيني علی مجده. 

کل هذا کان آکبر من آن يفهمه الراقب الذي هز رأسه حائراً والتفت 
الی باراباس. الی الرجل ذي الندبة تحت العین. التجنب التقاء النظرة. 
والواقف حتی الاآن مشیحاٌ. آهو من آتباع اله ساهاك؟ هذا مستحیل 
اکیداٌ. هو لم یحببه. ولیست له رغبة یضاً في |خراجه من النجم. لکن 
ساهاك قال: 

- آنا آرفض آن انفصل عنه. 
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وقف الراقب مغمغماً لنفسه. ناظراً الی باراباس من طرف عینه. 
بعد حين وافق متردداً علی ما آراده ساهاك. فالائنان سبظلان معا مثل 
ما کانا. ثم ابتعد عنهما في وحدته. 

حبن تقدم ساهاك وباراباس اٍلی احارس في الوقت الحدد, فکت 
عنهما السلاسل. وأخرجا من النجم. وعندسا طلعا الی نور النهار 
وأبصرا الشمس الربيعية تشرق علی سفح اصبل التضوع بالاس 
واللافندر. واحقول الخضر في الوادي, والبحر وراءها. رکع ساهاك علی 
رکبتیه وصاح منتشیا: 

- لقد جاء! لقد جاء! ها هو ذا ملکوته! 

النخاس الذي کان آتی لیأخذهما نظر الیه فاغر الفم. وهو راکع. ثم 
رفسه بقدمه یامره بالوقوف. قال: 

- تعال الان... 
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کانا مناسبین جداً لآن یوضع علیهما النیر فیجرا الحراث. اذ طالا 
شدا معا حتی آلف آحدهما الکخر. مشل بغلن. کان نحیلین آخرقن. 
نصف حليقي الشعر. وصارا أضحو که لدی العبید الآخرین؛ ومن آول 
نظرة یتضح من آين جاء. لکن أحدهما سرعان ما استعاد عافیته. کان 
متن البنية بطبیعته, وبعد فترة صارا یجران الحراث جیداٌ. رضي 
الراقب عنهما. فلم یکونا بالغي السوء اذا اعتبرنا آنهما جاءا من 
النجم. 

آما هما فقد کانا جد مختبطین لا جری لهما. ومع آن علیهما آن 
یکدحا من الصباح حتی الساء کالثیران. فان حالهما اختلف آشد 
الاختلاف عما مضی. |ن مجرد کونهما في الهواء الطلق. یتنفسانه. 
جعل کل شيء آسهل. ابتهجا بالشمس. مع آن جسدیهما الناحلین 
یتصببان عرقاً, ومع آنهما یعاملان كالاشية. ولیس أفضل من قبل حقأً 
السوط یئز فوقهما کما کان في النجم. وعلی ساهاك بخاصة. الذي لم 
یکن مشثل باراباس قویاٌ. لکنهماء علی أي حال. عادا الی احياة کما 
هي. بعیشان علی الأرض مثل الکائنات الأخری. ولیس في الأسفل. مع 
الظلام الستدیم. الصباح والساء یجینان. وهما یریانهما. وبتهجان 


10 


لهما. غیر آنهما عرفاً جیداً آن ملکوت الله لم یأت بعد. 

ترا را روت رس ال روز 
ینظرون الیهما کنوع من اشیوان عجیب. نا شعرهسا. وصارا مثل 
الاخرین, أقل عرضهٌ للملاحظة. الأمر الرموق فیهما. لیس کونهما جاء 
من الناجم وافا نجاتهما من امححیم الذي حکم علیهما به. والواقع آن 
هذا الأْمر هو الذي آثار دهشة ال"خرین منذ البداية, مع اعجاب متردد لم 
یفصحوا عنه حاولوا آن یعرفوا من الاثنین حقَيقة ما جری. لکنهم لم 
یفلحوا. فالقادمان اجدیدان ما کانا ثرثارین. وکانا في ما یخص هده 
العجزة متکتمین. کانا غريبي الاطوار الی حد ما. ومتلازمین. 

لیس علیهما آن یفعلا هذا الآن. فلم یعودا مغلولین معاً. بمقدورهما 
آن یصادقا می شاء ان آرادا. وألا یکلا ویرقدا معأٌ. لکتهما ظلا 
متلازمن یسیران معا کأنهما متلاصقان. وهذا آمر آکشر غرابك اذا 
لاحظنا آن حدیشهما الشترك آمتایش. اک نویه فان میرن 
متلاصفقن. مع آنهما کر 

في العمل کانا معا ولیس في الوقات الأضری, حين هکن 
الاختلاط مع العبید الاخرین. |ٍن خلاصهما من حالة التلازم الفروض. 
جعلهما لا پستفربان احفاظ علی رفقتهما. لقد ألفا آن یکرنا معا 
واعتادا السلسلة وان لم تکن موجودة الان. وعندما یستفیقان في عتمة 
اللیل ویشعران آنهما غیر مسلسلین فان خوفاً ما یعتریهما. حتی اقتنعا 
بأن علیهما. في الاقل. آن یتمددا الی جائب بعضهما. مثل ما کانا. 

ولقد ارتاحا لهذا الاقتناع. 
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آبشر بطول سلامة یا باراباس! آتظنك تعیش حتی تری ذلك؟ قد 
یکون الأمر هکذا, له. هوا وی تس ات مره اهر 
مناسبة من آن یربط مع شخص آخر. لقد ربط ضد رادته, بل بسلاسل 
حدید. حتی لو ذهبت السلسلة, فانه محتفظ بها» احتفاظا ما. حتی 
کآنه عاجز عن الضي بدونها کما یظهر. مع آنه ینترها طبعاً فی مسعی 

غیر آن لساهاك شعوراً مختلفاً. علی الضد من ذلك. فهو یتألم لن 
ما بینهما لم یعد مثل ما کان. لم حدث هذا؟ 

لم یتکلما, البتة. عن معجزة انقاذهما من الناجم. من ابجحیم. في 
الیسوم الأْول, آو الیومین الأْولین. تکلماء لکن لیس بعد ذلك. ساهاك 
قال. حینها , ان منقذهما کان ابن الله. مخلص امجمیم. 

نعم. آنقذا... طبعاً آنقذا... مع آن ساهاك. في الواقع. هو الذي 
آنقده مخلصه. ابن الله. لکن باراباس آنقذ بساهاك. آلم یکن هذا حقاً؟ 
آلم یتم الأمر هکذا ؟ 

ه. ... م... م... یصعب القول. 

باراباس, علی آي حال, شکر ساهاك لانقاذه. لکن» هل شکر الله؟ 
نعم. فعل ذلك بالتأکید؟ لا احد متأکد. 

حزن ساهاك لاّنه عمرف القلیل عن باراباس, وهو الحب له. وتألم 
کشیراً لانهما لم یعودا یصلیان معا کسا کانا فعلا في النجم. في 
امحیم. کیف أحب آن یفعل ذلك؟ لم یسأله. هو لم یفهم فقط. 

آمور عدة لدی باراباس لا مکن فهمها. لکنه هو مَن رأی الخلص 
هوت. وراه یوم من الوت. ورأی هالة النور السماوي حوله ایضا. مح 
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آنهما لم یعودا یتحدثان في الوضوع... 

حزن ساهاك - لکن لیس علی حاله. وجهه الناحل اللوح قحت شعره 
ناصع البیاض, کان ملیثاً بالندوب من شرار آفران الصهر, ولسع السیاط 
خطط جسده الهزیل. لکنه لم یحزن علی حاله. بل علی الضد من ذلك. 
هو منغیخ بخاله, حاضه ان بعت آن‌قی لت هه الق لف فا خرخة 
الی الشمس, والی لیلك احقول التي تکلم هو نفسه عنها کلاماً جمیلا. 

لقد دبر العجزة ذاتها لباراباس یضاٌ. لکن باراباس ینظر متضایقاً 
الی العالم الاثل آمام عینیه, ولا آحد یعرف باذا یفکر. 

هکذا کانت علاقتهما في الرحلة الاأْولی من وقتهما فی الاأعلی. 

عندما انتهت حرائة الربیم. لا بالعمل علی النواعیر التي یجب 
آن تدور مع بداية احر. والا جفٌ کل شي». ذاك آیضاً کان عملاً شاقأ. 
وفی ما بعد. مع اخصاد نقلا الی العمل في الطاحونة, وهي اٍحدی 
البنایات الحيطة بقر احاکم الروماني. والولفة مع القرية الحلية القذرة 
بلدة ضغیره حول متا ء الشحی, هکذا ضارا عید البتخر هیاشره 

وهنا, داخل الطاحونة التقیا بالاعور. کان عبداً متین البنية. قصیر 
شعر الرأس, مرمد الوجه. مغضنه. ملتوي الفم. عینه الواحدة زائغة 
النظر. آما الأخری فقد فقئت لانه سرق بضع کیلات من الطحین مرة. 
لهذا کان یحمل نیراً خشبیاً عریضاً حول عنقه. کان هلا الغرارات طحینا 
وینقلها الی الخزن. عمله. ولونه الفأري؛ ومظهره الوضیع. کلها تجعله 
غیر ذي شأن. لکنه لسبب ماء کان الابرز مقارنة معظم الآخرین ربا 
بسیب ما بحسه آلرء من قلق غریب. وضیق. في حضوره. غیابه 
وحضوره معروفان دائما. وحتی فی التفاته یحس الرء بنظرة عینه 
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الرخید ودرا ما التفاه اخر وعیا لاه 

لم یعر آدنی انتباه للقادمین ابجدیدین. بل لم یبد آنه رآهما. ولم 
پشعر أحد بأنه لاحظ مع سخر هین آنهما کلفا بأثقل رحی. ربا لم یر 
آحد آنه ابتسم. وآن فمه الرمّد الادرد آوشك آن یبتسم. کانت هناك آریع 
مطاحن. پدیر کل مطحنة عبدان. اشمیر. في العادة. تدیر الرحی. لکن 
احمیر أقل عدداً هنا من البشر الذین هم آکثر عدداً وآرخص ادامة. لکن 
ساهاك وباراباس یعتقدان آن الطعام هنا آوفر مقارنةٌ ما اعتاداه, بالرغم 
من العمل الشاق. النخاس لم یعاملهما معاملة في غاية السوء. کان 
رجلا تا طیب الزاج یسیر وسوطه خلف ظهره بدون استعمال. 
الشخص آلوحید الذي کان یسوطه هو عبد اعمی شیخ في اخر خطوات 
حیاته. 

البناية کلها. في الداخل, بیضا ء بالطحین الذي کسا کل موضع مع 
مر السنین, علی الأرضيتة. واجدران. وعلی کل بیوت العنکبوت في 
السقف. 

کان الهواء کثیفاً بغبار الطحین, ملیثاً بالهدیر الأجوف للرحیات 
التهان شا في الطاحن الاریع. العبید کلهم یعملون عراةٌ, عدا الأعور 
الذي یلف وزرة من امیش وینسل هنا وهناك داخل الطحنة مشثل فار. 
لنیر اخشب حول عنقه هنحه مظهر من اصطید لکنه آفلت بطريقة ما. 
ویقال اٍنه یاکل الطحین من الأکیاس حین یکون وحیداً بالرغم من النیر 
الذي یفترض آنه بنعه. یقال ایضا انه یفعل ذلك. لا من احوع. بل 
تعدیاً , فقد عرف آنه لو ضبط فلسوف تفقاً عینه الاأخری. ویکلف دارة 
الرحی. قاماً مثل عمل الاعمی العجوز, وهو عمل فوق طاقته یکاد له 
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رعبا کالظلام النتظر في حالة آنهم آمسکوه یأکل ثانية. لکن من 
الصعب معرفة الصحیح في هذا کله. 

ل۷. هو لم یکن مهتماً اهتماماً خاصاً بالقادمین امحدیدین. راقبهما 
مراقبته الضبيشة, کما یراقب من سواهم, وانتظر ما یحدت. لیس لدیه 
ضغن |زاءهما. لاشی» خاصاٌ. سمع آنهما سجینان من النجم. لم یسبق 
له آن التقی بأحد من هناكك. لکن لیس لدیه شيء ضد سجناء النجم. لا 
شيء خاصاً لدیه ضد آي آحد. 

باعتبار آنهسا کانا في مناجم النحاس, فهذا یوجب آن یکونا 
مسجرمن خطرین. مع آن هیا اه و ترا وا تست 
الٌخر مجرماً خطراً یجهد في اخفاء آمره. آحدهما خظیر. والاخر بسیط. 
لکن کیف خرجا من النجم؟ من اححیم الی أعلی؟ من ساعدهما؟ هذه 
هی السألة. لکن السألة لا تعنیه. 

ان انتظرت طویلا آتاك ما آردت. دوما. 

التفسیر آت لاریب. بطريقة آو بأخری. یقال کل شي یفسر نفسه. 
علی الرء آن یفتح عیته طبعاً وهذا ما فعله. 

وهکذا حدث آن ری الرجل الطویل التحیل ذا العینن البقریتین 
یرکع لیلاً في الظلام ويصلي. لاذا فعل ذلك؟ طبعاً کان يصلي لالد. 
لکن آأي اله؟ آي فط من الالهة يصلي له هکذا؟ 

الأعور عرف آلههٌ کثيرة, بالرغم من آنه لم بصل لواحد منها بتاتا 
ولو طرأت علیه الفکرة بالصادفة. لفعل کما فعل سواه. ولصلی آمام 
صورتهم في العبد الذي ینتسبون الیه. لکنْ هذا العبد الغریب صلّی لاله 
اعتقد قامأً آنه آمامه في الظلام. وتکلم معه کمن یتکلم مع کائن حي. 
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تصور أنه لاحظه. مر عجیب. بامکانه آن یسمعه یهمس ویصلی خاشعاً 
فی العتمة. لکن بقدور آي امری معرفة آن لا اله هناك. الأمر کله تصور 
محض. 

لا کن آن یهتم آمرژ با لا یوجد. لکن الأعور بعد آن اکتشف ما 
اکتشف, شرع یتحدث مع ساهاك بین حبن وآخر لیسعرف آکثر عن هذا 
الاله النارق. وشرح ساهاك الأمور له بأحسن ما یستطیع. قال ان الهه 
في کل مکان حستی في الظلام. وبوسع الرء آن ینادیه من آي مکان 
ویحس بحضوره. بل قد یشعر به الرء داخل صدره؛ وهذا آروع -ِ 
یکون. أجاب الأعور ان (لهه اله موموق حقأ. 

قال ساهاك: نعم. انه کذلك. 

بدا الأعور یفکر برهةً في ما سمع. عن اله ساهاك اضفي, لکن 
القدیر, ثم ساله آن کان هو الذي ساعده في اخروج من النجم؟ 

قال ساهاك: نعم. آنه هو. 

وأضاف آنه اله کل الضطهدین, وأنه سیحرر کل العبید من 
سلاسلهم ویغفر لهم ویجازیهم خیر جزاء. لقد آراد ساهاك آن یبشر بدینه 
وأحس آن ال"خر یتمنی آن یسمع هذا. 

قال الاعور: آوه! 

آدرك ساهاك. آکثر فأکثر. آن العبد القمیء. الذي لا یعباً به آحد. 
والذي فقئت عینه آراد آن یسمع عن خلاصه وخلاص آلمیع. دهاز 
آن یحدثه عن ارادة الله. لهذا قام بذلك دائباً؛ وان بدا باراباس غیسر 
مرتاح لهذا. واخبراً. في احدی الأْماسي, ویینما هما جالسان علی رحی 
بعد عمل الیوم. آراه النقش علی قفا قرص عبودیته. تم ذلك حبن 
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استفسر الأعور عن اسم الاله الجهول - ان کان ابجهر به مکناً - فأخبره 
ساهاث. وللبرهنة علی قدرة ربه وعظمته سمح له برژية العلامات السرية 
التي قثل الاسم القدس. نظر الاعور الی النقش مهتماً» واستمع الی 
حکاية ساهاك عن العبد الاغريقي الذي حفره. والذي عرف معنی کل 
خط فیه. من الستحیل. آن یستطیع آحد. » بهذه الطريقة. آن پصرف 
علامة الله. 

ساهاك نظر ثانيةٌ الی النقش ثم آداره الی الداخل سد وعندما 
ثبته علی صدره قال مبتهجاً انه عبد الله. منتسب الیه. 

قال العور: آوه. 

بعد فترة استفسر منه ٍن کان الاخر القادم من الناجم بحمل هذا 

قال ساهاك: لم لا ؟ نعم 

آوماً الرجل القميء برأسه وقال نعم طبعا. مع آنه کان في قام 
التأاکد من آنهما لیسا ذوي دین واحد واله واحد. فذلك الجرم ذو الندبة 
قعت العین لم یصل بتاتاً. استمرا یتکلمان عن هذا الاله الغریب. وفعلا 
ذلك مرات عدة بعد هذا احدیث. ما جعل ساهاك یشعر بأنهما صارا 
وثيقي الصلة. لقد کان مصیباً في الافضاء بسره العظیم الی الاآخر» ومن 
ال کد آن الله نفسه آلهمه هذا. 

عظيمة کانت دهشة الطحنة حبن آعلن النخاس ذات صباح آن 
ساهاكت وبارباس استدعیا للظهور آمام احاکم نفسه في وقت محدد من 
الیوم. وأنه حاثر مثل الاخرین. جاهل با یکمن في الامر. 

عبدان حقیران في الظهور الفعلي للحاکم الروماني! کان علیه آن 
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یسوقهما الی هناك. وهو یشعر بالقلق, لانه لم یضع قدمه قط في مقر 
اجبار. وعلی آي حال. لیست له علاقة بالامر. انه مکلف بایصالهما. 
حسب. الی هناك. انطلقوا في الوعد الحدد , ووقف کل من فی الطحنة 
یتابعونهم بالنظر. حتی العبد القميء الذي يشبه الفآر. والعاجز عن 
الابتسام بسیب فمه اللتسوي - وقف آیضاً بتابعهم بنظرة من عینه 
الوحیدة. 

ما کان ساهاك وباراباس لیستطیعا شق طریقهما في الازقة التي 
یجهلانها قاما. ولهذا سارا خلف نخاسهما مباشرةّ» متلازمین کالعادت 
وکآنهما سلکا في السلاسل من جدید. 

عند وصولهما الی ألقر الکبیر, سمح لهما بالرور» عبر آبواب من 
خشب الارز الزخرف» عبد آسود هائل» مربوط بسلسلة الی عضادة 
الباب. اکتفی بایصالهما الی الجاز وسلمهما الی ضابط قادهما بدوره 
عبر باحة مشمسة اٍلی غرفة متوسطة احجم مفتوحة علی الباحة. هناك؛ 
فجاةٌ. وجدوا آنفسهم. وجهاً لوجه. مع الروماني. 

خر للانة ساجدین. جباههم تس الثرض, کما وجههم النخاس. مع 
آن ساهاك وباراباس رأآیا العار في |ذلال الرء نفسه الی هذا احد. آمام 
شخص, هو في النهاية. مخلوق بشري. لم یجرژوا علی الوقوف الا بعد 
آن آمروا. الروماني الذي کان مائلاً الی وراء. علی كرسي في طرف 
الغرفة القصی طلب منهم الاقتراب. ففعلوا ذلك مترددین, متشجمین 
تدریجاً في النظر الیه. 

کان رجلاً متین البنية. في حوالي الستین من عمره. بوجه متلی غیر 
مترهل. وحنك عریض, وفم ينبئك فوراً آنه فم الامر. کانت عیناه حادتي 
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اللاحظة. لکنهما لیستا عدوانیتین. العجیب فی الأمر هو آنه غیر 

استفسر من النحّاس آولاٌ. عن سلوك العبدین؛ وعما |ٍذا کان راضیاً 
عنهما. آجاب الرجل متلعشماً آنه راض عنهما. مضیفاً؛ وهو يراعي 
سلامته. آنه یأخذ عبده دائماً بالشدة. من الستحیل معرفة ان کان هذا 
الشتید القتا‌شتاها ال شا قاله التسان: مق القی نظر سره غلیم 
اجسم المتلی. وصرفه بایاءة من یده - بمقدوره الانصراف. لم یکن 
الرجل ضد هذا. فانصرف حالاٌ. وفي تعجله فقد صول الانصراف. اذ 
کاد يولي سیده ظهره. 

آنذاك التفت الأخیر ٍلی ساهاك وباراباس وشرح یسألهما عن 
موطنهما. وسبب عقابهما. وکیف خرجا من النجم. ومن دپر ذلك. طوال 
الوقت کان یتحدت الیهما برفق. ثم وقف. وسار عبر الاأرضيتة. وقد 
دهشا لطوله الفارع. ذهب الی ساهاك وأمسك بقرص عبودیته, ونظر 
الی النقش, مستفسراً عما |ذا کان یعرف معناه. آجاب ساهاك انه ختم 
الدولة الرومانية. قال احاکم بایماءة من رأسه ن هذا صحیح. ی 
ساهاك ملك للدولة الرومانية. ثم قلب القرص العدن, ونظر الیه بتمعن. 
لکن بدون استغراب للنقش السري في القفا. قرأٌ: «یسوع السیح». 
وتعجب ساهاك وباراباس لاستطاعته قراءة العلامات. وفك شفرة اسم 
الله القدس. 

سأل: من ذاك؟ 

آجاب ساهاك وقد ارقجف صوته قلیلا: 

- انه الهي. 
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- آه... اسم لا آتذکر آنني سمعت به من قبل. لکن هناك آلهة 
کثیرین. يستعصي عددهم جمیعاٌ. آهو اله منطقتك الاصلیة؟ 

آجاب ساهاك: 

- ل۷. [نه اله آجمیع. 

- اجمیع؟ هل قلت ذلك؟ الأمر لیس سیثاً اطلاقاً. وأنا لم آسمع به 
البتة. يكنني القول اٍنه یتکتم. 

قال ساهاك: 

۳ ءِ 

- اله اجمیع. في هذه احال ينبغي آلا یکون قلیل احول. علی أي 
اساس اقام قوته؟ 

- علی اب. 

- الب؟... حسناً؛ لم لا. الأمر لا يهمني علی آي حال. بامکانك 
آن تومن کسا تشاء. لکن آخبرنی. لاذا تحمل اسسه علی قرص 
عبودیتكک ؟ 

احات بناهاف :ی کح الضبوت نانید: 

- لأني من عباده. 

- حقَاٌ؟ من عباده؟ کیف عقدورك آن تفعل هذا؟ آلست عبد الدولة 
کما يقضي هذا اختم؟ آلست عبدّ الدولة؟ ۱ 

لم یجب ساهاك. اکتفی بالبقا ء واقفاً ینظر الی الارضية. 

اخیراً قال الروماني - لکن بدون خشونة: 

- عليك الاجابة. آلا تری آن عليك آن تکون واضحاً تماما فی هذه 
النطقة؟ هل آنت ملك الدولة؟ آخبرني الگن. 
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قال ساهاك بدون آن یرفع بصره: 

- آنا ملك الرب الهي. 

وقف الروساني ینظر الیه, ثم رفع رأس ساهاك. ونظر في وجهه 
الحترق, الوجه الذي کان عند آفران الصهر. لم یقل کلمةٌ» وبعد حین 
بعد آن‌رای ها اراد اطلق نک الرجل الاخر. 

ثم ذهب ووقف آمام باراباس . وبینما آدار فرص العبد بالطريقة 
ذاتها. قال: 

- وأنت؟ أتومن ایضاً بهذا الاله الحب؟ 

لم یجب باراباس. 

- آخبرني. هل تومن؟ 

هز باراباس راسه. 

- نت لا تزمن؟ لم. ادا تحمل اسمه علی قرصك؟ 

باراباس سکت کالسابق. 

- آلیس هو الهك؟ آلیس هذا ما يقضي به النقش؟ 

- آنا بلا اله. 

آجاب بارایاس, في نهاية الأمر. جواباً خافتاً لایکاد سمع. لکن 
ساهاك والروماني سمعاه. ورمقه ساهاك بنظرة ملأی یأساً ولا ودهشة 
لکلماته التي لا تصدق, حتی لقد شعر باراباس بأن النظرة تخترقه حتی 
الأعماق, مع آنه لم یواجه عيني الاخر. 

الرومانی ایضا بدا مندهشاًٌ. قال: 

- لكني لا آفهم. لم اذاء تحمل هذه ال «یسوع السیح» منقوشة 
علی قرصك ؟ 
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قال باراباس متجنباً النظر ٍلی الرجلین کلیهما: 

۳ ات أن آومن. 

نظر الروماني الیه. ٍلی وجهه اللوح والندبة تحت العین. ٍلی الفم 
القاسي الخشن الحتفظ بقوته. الوجه خال من التعبیر. ولم یکن متأکداً 
من آنه سیجد آأي تعبیر حتی لو رفع الراس کما فعل مع الاخر. کما لم 
یخطر علی باله آن یفعل ذلك مع هذا الرجل. لاذا؟ انه لا یعرف 

التفت. ثانية. الی ساهاك 

- آتدرك. اما ما یترتب علی قولك؟ آتعرف آن هذا يعني آنك 
تضع نفسك ضد قیصر؟ آلا تعلم آنه هو اله آیضا. وأنك عبده. وأنك 
تعمل ختمه علی قرصك؟ وأنت تقول انك تعود الی اله آخر مجهول 
تفت اتمه غای قرسا لنظقر انک لست غید فیضر یل فیده: لسن 
المر هکذا ؟ 

آجاب ساهاك بصوت مهتز. لکنه غیر مرتجف کالسابق: 

- نمم 

- وانت متمسك بهذا؟ 

۳ ۳ ِ ۳ 

- لکن. اتعرف ما آنت صانع بنفسك. في فعلك هذا؟ 

- نعم. آن اعرف. 

توقف الروماني, مفکراً باله هذا العبد. الذي سمع عنه موخراً 
الکثیر. مجنون آورشلیم الذي ترك نفسه پوت ميت عبد. «فکوا کل 
الاغلال»... «عبد الله الذي سیجعله حراٌ»... مبدا غیر موّذ في 
الواقع... ووجوه مثل وجه هذا العبد لاتروق مالك عبید... 
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- ان آنکرت دينك لن بلحقك آذی. آتفعل ذلك؟ 

- لا أستطیع. 

_ لم لا تستطیع ؟ 

- شخص استثنائي... آکید نك تعرف العقوبة التي ترغمني آنت 
علی اصدارها. 

أآنت شجاع حتی الوت في سبیل امانك؟ 

قال ساهاك هادئاً: 

- لست من یقرر ذلك. 

- لکن لن ینقذك آحد. ان لم تنکر الهك هذا. ستفقد حياتك. 

- لا آستطیم آن آفقد الرب الهي. 

هز الروماني کتفیه. 

- اذٌ. لیس بقدوري آن آفعل آکثر من ذلك لأجلك. 

قال هذا, وهو یتسجه الی الطاولة التي کان جالساً ازا ءها حین 
جاوا. ضرب سطحها الرمر بمطرقة عاج صغیر. 

آضاف کأنه یخاطب نفسه أیضا: 

- آنت مجنون مثل الهك. 

وبینما کانوا ینتظرون قدوم احارس. ذهب ااکم الی باراباس. 
وقلب قرص عبودیته. ثم سحب خنجره وأزال بطرفه كلمتي «یسوع 
السیح». قال: 

- لا لزوم لها مادمت لا تومن به. 

في آثناء ذلك. رمق ساهاك باراباس بنظرة ذات تعبیر تغلغل فیه 
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مثل النار. تعبیر لن ینساه بدا 
هکذا اقتاد ا غارس ساهاك. وترك باراباس واقفاً في مکانه. 
امتدحه احاکم حسن تصرفه وقال انه سیکافثه علی ذلك. سوف یذهب 
الی الکلف بأمر العبید هنا في القصر. لیتولی القیام بعمل آخر آفضل. 
نظر باراباس الیه نظراً سريعةٌ ووجد احاکم تعبیراً ما في عيني 
الرجل وان لم یکن مژذیا. کان البعض برتعش هناك مثل سهم لن ینطلق 
أیداٌ. 


119 


3 5 


تزا خلت ساها: و نت باراناس تیا وراه سح ات :ظ دا 
غای فیس اه کی لااشرگن ضرق لغان عا سیب ین رابت 
لکن ساهاك کان عذب حتی لم یعد في حال یسمح بذلك. لقد عذّب 
بحکم العادة, ولأن من عذبوه ظنوا, بکل بساطة, آن اشاکم ننسي آن 
یأمرهم. والواقع آن احاکم لم یقصد شیناً من هذا القبیل. وان لم یکن 
لیهتم باصدار آمر مخالف. لهذا, وابتغاء السلامة. فعلوا ما اعتادوه. 
لم تکن لدیهم فکرة عن سبب احکم علی العبد, ولا هم مهتمون بأن 
یعرفوا. لقد کانوا یودون ما یودون, باستمرار. 

نصف شعره حلیق ثانية والشعر الابیض ملطخ بالدم. الوجه خال من 
التعبیر» لکن باراباس اي یعرفه جیداً فهم ما کان سیعبر عنه لو 
استطاع. وقف ینظر الیه. طوال الوقت. بعینین متقدتین. وان کان القول ان 
عيني باراباس متقدتان» فهو یصح الاآن. کما حدق الی امحسم الهزیل ولم 
یستطع آن یحول النظر. حتی لو آراد. کان اجسم من الهزال والضألة 
بحیث یصعب تخیل آنه ارتکب جردة. لکن علی الصدر. حیث کل ضلع 
ناتی کانت شارة الدولة مختومة بالکی, لنبین آن القضية خيانة عظمی. 
آما قرص العبد فقد آخذ, ولا بسبب العدن. ثم لانتفاء احاجة الیه الان. 
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مکان الاعدام کان نشزاً من الارض صغیراً خارج البلدة محاطاً هنا 
وهناك في دانیسه ببضع آثسجار وقلیل من الدغل. خلف واحدة وقف 
باراباس الطلیق. لم یکن ثم سواه. وسوی الکلفین التنفیذ, فلا آحد 
مهتم پشاهدة صلب ساهاك. غالباً ما یجمع الناس حين یکون الضحية 
مذنباً بجرة شنعاء. لکن ساهاك لم یقتل, ولم یفعل شیثئاً آخر, ولا آحد 
تفه ام بعزفت:ها فعل. 

حل الربیع الان. قاماً مثل ما حل یوم خرجا من النجم. وخر ساهاك 
راکعاً یهتف: «لقد جاء!». کانت الارض خضراء. حتی نشز الاعدام کان 
ملیئاً بالزهور. 

الشمس مشرقة علی امحبال وعبر البحر المتد في الداني. لکنها 
الظهيسرة, واحرارة شدیدة وأسراب ذیاب تتظایر مج اي حرکة علی 
النحدر النتن. کان الذباب يغطي جسد ساهاك. وکان اعجز من آن یرد 
الذباب عنه. لا. لم یکن موت ساهاك عظیماً آو یلا 

ولهذا فمن العجب الحض آن یتاثر باراباس شدید التأثر به. لکنه 
هکذا. لقد تتبعه بعینین حریصتین علی آن تتذکرا کل تفصیل - العرق 
التحدر من ابجبین. وأسفل الابطین. ولهاث الصدر الختوم کیاً بختم 
الدولة. والذباب الذي لا یرده احد. 

لرآس منگس, والحتضر یئن نا ثقبلا ویتأوه. حتی آن باراباس 
سمع کل نفس من مکمنه. هو نفسه کان یتنفس بتقطع وثقل. وفمه 
نصف فاغر مشل صدیقه العلق. بل ظن آأنه آحس بالظاً. مثل ما آحس 
الاخر بدون شث. آمر جید آن یشعر باراباس کهذا. لکنه کان مغلولاً معه 
لزمن مدید. فکر بأنه لا یزال متحداً مع امصلوب بالسلسلة احدید ثانية. 
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کان ساهاك برید آن یتفوه بشيء الان. یرید آن یقول. ربا راد 
ماء, لکن لم یعرف آحد ما آراد. وباراباس نفسه لم یسمع ما کان یقوله 
بالرغم من ارهافه السمع. ثم آنه یقف الان جد بعید. مقدوره طبعاً آن 
یندفع صاعداً النحدر الی الصلیب, لیصرخ بصدیقه هناك. یساأله عما 
یرید ان کان مقدوره آن یفعل شیثاً له - ولکان باستطاعته فی الوقت 
نقسه آن یرد عنه الذباب. لم یفعل شیئاٌ. اکتفی بالتحدیق الیه. متّقد 
العینین» نصف فاغر الفم من آلم الاخر. 

لم هر وقت طویل علی هذا حتی صار واضحاً آن الصلوب لن يعاني 
عذاباً اکثر. آمسی تفس أخفت. ولم یعد مسموعاً من موقف باراباس. 
والصدر لا یکاد یتحرك. بعد فترة همد قاماًٌ. وصار مقدور الرء آن یقول 
|ن ساهاك مات. لقد اسلم الروح. بلا ظلام یهبط, ولا معجزة تتم. لا 
آحد من ینتظرون موته لاحظ شیئاً. کانوا جائمین یلعبون النرد ماما منل 
ما فعلوا؛ في موقف مثل هذا. منذ زمن طویل. لکنهم هذه الرة. لم 
یتطلعوا اٍلی آعلی, ولم ینتبهوا حتی قلیلاً الی آن الرجل الذي علی 
الصلیب. قد مات. بل انهم لم یلحظوه. الوحید الذي فعل ذلك کان 
باراباس. وعندما آدرك الأْمرّ. آطلق آههٌ وسقط علی رکبتیه کأنه 

رت بت لیف ال ققش شعاد تیال رشان بر لالب 
تتشت ان لسه اطط. 

ان باراباس, علی أي حال, لم یکن ليصلي؛ وان یکن راکعاٌ. لیس 
عنده من يصلي له. لکنه, مع هذا. ظل راکعاً. فترة. 

ثم أخفی وجهه اللوح, ذا اللحية الشاثبة, بین یدیه. کأنه يبکي. 
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فجأت أطلق احد منود شتيمة, عندما اکتشف آن الصلوب میت 
وآن کل ما علیهم آن یفعلوه هو انزاله من الصلیب. والعودة ٍلی بيوتهم. 
وهکذا فعلوا. 

هکذا جری صلب ساهاك. وهکذا وقف باراباس الطلیق ینظر الیه. 

حین تقاعد احاکم من حاکمیته وعاد الی روما ليمضي ما تبقی من 
سني حیاته. کان جمع ثروة طائلة آکثر من أي حاکم سابق في الحزيرة. 
لکنه في الوقت ذاته آدار الناجم والاقلیم کله بصورة وفرت للدولة ربحاً 
لم یسبق له مشیل. عدد لا یحصی من الراقبین والنخاسین آسهموا في 
هذا النجاح, عبر آمور عدة, منها احساسهم بالواجب. والشدة, بل 
القسوة. وبفضل هلا ء کان مکناً استغلال الثروات الطبيعية الی احد 
الأقصی. واستنزاف العباد والعبید اٍلی اد الاقصی. آما هو نفسه فلم 
نکن فاشسا النته. که کان میا لا هی وان لامه اخل غشن الفتا: 
فذلك بسبب اجحهل, وبسیب آن ذلك اللائم لایعرفه. وبالنسبة لعظم 
الناس کان شخصا مجهولاً, شبه آسظوري. آلاف البشر التعساء في 
مناجم باطن الارض, وعند محاريشهم في عالیها. في احقول الفخورة 
بالشمس. تنفسوا الصعداء حین سمعوا برغبته في الغادرة. آملین. 
ببساطتهم. في آن حاکماً جدیداً سیکون آفضل. لکن الاکم نفسه غادر 
احزیرة حزیناً اسفا. لقد کان جد سعید هناك. 

اخذ معه العبید الذین رأی آنه یحتاج الیهم لنافعه. وبینهم 
باراباس. واحق آنه وضعه فی اللائحة مراعاً له وعطفاً علیه. لأن عبداً 
في مثل سنه لن یکون ذا نفع کبیر له. لکنه آحب هذا العبد العاقل الذي 
سمح طواعیةٌ بان یشطب اسم الهه. فقرر آن يأتي هو آیضا. ما کان 
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تلو ات ای شبات ادف فا ده الرافتار 
والاعتبارات. 

استفرقت الرحلة أطول من العتاد , فالسفينة موسوقة قاماْ. لکن 
بعد آسابیع من السجذیف الستسر دخلت تتهادی في مرفاأً آوستیا. 
وعسسیدها من کدح ینزفون. احاکم وصل الی روما في الیسوم التالي. 
متبوعاً بعد یوم آو اثنین بحاشیته ومتلکاتد. 

القصر الذي کان رتب شرا کان فی آرقی الأحباء. وفی قلب 
الدینة.. کان متعدد الطوابق. مزیناً داخله برخام مفوف الالوان وت تفا 
بآفخر آثاث. باراباس الذي یسکن القبو مثل العبید الاخرین لم یر البتة 
آکثر من هذا, لکنه عرف آن البیت واسع رائم. کان غیر ملموس مادیاً 
عنده قاماٌ. کلف عملاً هیناٌ. مشاغل بسيطة من کل نوع. وکل صباح 
کان یذهب برفقة عبید اخرین مع الشرف علی الطبخ: وهو شخص حر 
مکن من آن یری الکثیر من روما. 

قد لایکن القول انه رآها فعلاٌ. کانت قرق. وحسب. آمام تاه 
خان مت قفوم الامتو ان الضتاحة, الکنظة پیش لا نیگاد یش الرهسشت له 
الضباب. العاصفة الصاخبة الجبارة لم تغد واقعاً فعلیاً عنده. وکان 
تطرف قیها شاودا غارف قر نی اه الزحال والتساه‌هن کل ارضن 
ورس مختلطون متمازجون. واي امری غیر باراباس. سیکون ماخوذا 
باشد البشري, وکل الثراء والبهاء. وبالبانی الفخمة والعابد التی بلا 
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عدد لکل له مکن تخیله. حیث النبلاء ینتقلون في محفات غالية مذهبة 
لیعبد کل واحد منهم آلهه - حين لا یفسضلون الخازن الفاخرة في 
فیاسکارا اه اخن اشبامات اشالقه. .عیا آي شخص, عدا باراباس 
کان بمکن آن تعکسا هذا کله. لکن عيني باراباس لم تعکسا شیناً, ربا 
کانتا آکثر عوراً من أن تفعلا هذا. آما ما تریانه فانه ینزلق عنهما مثل 
شيء لا یعنیهما. لا. انه لا هتم بهذا العالم حتی آدنی اهتمام. کان 
غیر مبال به. هکذا ظن نفسه علی آي حال. 

لکنه لا یستطیع آن بظل غیر مبال ماما مشل ما ظن. ذلك لانه 
یکرهه. من الأمور التي بدت له غیر حقيقيتة. الواکب العديدة التي 
تخترق الشوارع. بکهنتها ومومنیها وشاراتها القدست. کان غریباً علیه. 
هو الذي بلا اله, آن یلقاها دوساً؛ وأن یفسح لها كي قر. ملسصقاً 
بجدران البیوت کان یراقبها متلصصاً من طرف عینه. مره تتبع آحد هذه 
الواکب الی معبد لم یکن رآه من قبل. وعندما صار داخله, کالاخرین 
توقف آمام صوره آم حمل طنلها بين ذراعیها. وعندما استفسر عمن 
تکون. أجیب بأنها ایزیس البارکة مع الطفل حورس. غیر آنهم شرعوا 
ینظرون الیسه متشککین. الی من لا یعرف اسم الام التدسة وجاء أحد 
حراس آلعبد واخرجه وعند البوابة اللحاس ادی اشارس اشارة سرية 
یا تفه شیاه آاعتت ,شا زای آنتارابانن لاه امه که ونمت: 
کرهاً, فصار یکره کل ما في السماوات والارض, وخالق السماوات 
والاارض. 

اندفع باراباس مبتعداً الندبة آسفل خده تتقد حمراء. ویویوّا عینیه 


الغاثرتین برتجفان كنصلي سهمین, اندفع شارعاً بعد شارع, ودرباً بعد 


126 


درب. اذهب, آیها الشریر؛ فقد الترکیز, ولم یعد یعرف آین هو. وعندما 
وجد سبیله, أخیرا, الی النزل. کاد یتعرض للعقاب - لکنهم لا یجرژون 
علی فعل ذلك. اٍذ هم عارفون حظوته لدی رب البیت. کما آنهم صدقوا 
شرحه الضطرب حول ضیاعه في مدينة لایزال یجهلها. وعندما انکمش 
في زاویته بزنزانة العبد , وقدد في العتمة. شعر بأن «یسوع السیح» 
الشطوبة تتقد کالنار في صدره اللاهث. تلك الليلة. حلم بأنه مغلول اٍلی 
عبد یتمدد جنبه وهو يصلّي. لکنه لم یعرف من ذلك العبد. 

سأل باراباس العبذ: 

ِ لم تصلّي ؟ ما الفائدة؟ 

العید, من العتمة. بصوت یعرفه جبدا: 

- آنا أصلّي لاجلك. 

بعدها . مدد باراباس» وظل في منتهی السکون, كي لا یزعج الرجل 
الصلي. وشعر بعینیه الهرمتين تغرورقان دمعاٌ. لکنه حين استفاق 
وقحسس الارضية بحشا عن السلسلة, لم یجدها. لا سلسلة ولا عبد 
آیضاٌ. ما کان مغلولاً الی آحد. ما کان مغلولاً الی أي آحد في العالم 
باسره. 

صادف مر وهو وحید فی احدی الزنزانات تحت القصر. آن رأی 
علامة سمکة محفورة في امحدار. في موضع غیر بارز. 

کانت محفور؟ حفراً آخرق, لکن لم یکن ثمة شك في مبتغاها 
وفضاها دوف معسانلا عم لعستد قلبگرن بسیضا :تسا ءل 
طویلا؛ في الأیام والأسابیع التي تلت. ولاحظ کل واحد منهم, متمحصاً 
لعله یعرف السيحي. غیر أنه لم یسأل آحداً. ولم یستفسر عما ذا کان 
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منهم, بتاتا ولهذا لم یعرفهم. ولهذا لم یعرفه احد. ولا اهتم بشأنه 
: 

عرف آن في روما مسیحیین کثاراٌ. عرف آنهم یجتمعون في آماکن 
صلاتهم. واخوانياتهم. في آرجاء مختلفة من الدينة. لکنه لم یبذل جهداً 
لبلوغهم. ربا خطر له هذا. مرةٌ آو مرتین, الا آنه لم یذهب. لقد حمل 
اسم الههم محفورا علی قرصه. لکنه شطب. 
خشیهٌ الاضطهاد . سمع باراباس عن الأْمر. في السوق, من کثار آشاروا 
بأصابعهم خلفهم كي یبعدوا الشر. اما مثل ما فعل حارس معبد الم 
القدسة ازاء«. کانوا مقوتین. مکروهین. مشکوك فی آنهم سحرة وما 
الی ذلك. آما الههم فهو نذیر شر منحوس. صلب منذ آمد بعید. لا أحد 

في احدی العشیات طرق سمح باراباس صوت عبدین یقفان 
متهامسین فی عتمة الزنزانة. ما کانا یریانه. ولهذا حسبا آنهما وحیدان. 
باراباس هو ایضاً لم یستطم رژیتها لکنه عرفهما من صوتیهما. کانا 
عبدین اشتریا حدیشاً, ولم قض علیهما آسابیع عدة في القصر. کانا 
یتحدثان عن لقاء اخوة تم مساء غد في کروم مارکوس لوسیوس علی 
الطریق ای وبعد برهة ادرك باراباس آن لقا ءهم لن یکون في الکروم. 
بل فی القابر اليهودية التی تبداً من هناك. 

ملتقی غریب... بن الموات. 


125 


۰ کیف بستطیعون الالتقاء هناك. .؟ 

عشية الیوم التالي. وفي وقت مناسب قبل الاغلاق الليلي لزنزانة 
العبید. انسل من القصر. مخاطراً بحیاته. 

عندما بلغ الطریق الابي کان الوقت مساء. ولا آحد یکاد یری. سأل 
راعیاً کان یقود قطیعه عائداً. عن الکروم. 

ما آن صار تحت الأرض, حتی شرع یتحسس طریقه. في المر 
الضیق الزلق. نور الاصیل من الدخل, لایزال بهدیه وهو یضي, هابطا 
الی رواق الدفن الأول. ورأی کسیف یتد هذا الرواق في الظلام. تلمّس 
سبیله فیه. یتحسسه بیدیه. مع البرد والبلاط احجري الرطب للجدران. 
فهم من العبدین آن ملتقاهم سیتم في قاعة الدفن الکبيرة الولی. اجه 
الیها . 

الان. ظن آنه استطاع آن یسمع آصواتاً. توقف وآنصت - لا. لا 
صوت. استمر. علیه آن یتقدم. حذراٌ. طوال الوقت. فهناك درجات. 
واحدة آو عدة. تهبط عمیقاً فعميقاً فی الاأرض. استمر متقدماً 

لکنه لم یبلغ آي قاعة دفن. کان لایزال في الرواق الضیق ذاته. الان 
یشعر بأن الرواق یتفرع. ولا یعرف أي فرعم یختار. توقف متردداً 
مغمغماً» لا يدري ما یفعل. ثم رأی بصیص نور في البعید البعید. 
اجل! اٍنه بصیص نورا؛ آسرع الیه. یجب آن یکون اللتقی هناك! 

فجاأتة لم یعد تثمة من نور بری. اختفی - رما استدار دون آن 
يدري؛ في مر مختلف, مر فرعي في آول منعطف. تراجع مسرعاً كي 
یری النور من جدید. لکنه اختفی. لم یعد في الکان نور! 

وقف هناك دائخاً قامً. آين کانوا؟ آين یجدهم! آلیسوا هناء ذ1؟ 
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تری, آين هو نفسه؟ آه. آجل» عرف کیف وصل الی هنا. وبقدوره 
آن یجد سبیل عودته الی الدخل. وقرر آن یعود حیث جا ء. 

لکنه, وهو یسیر عائداً علی الرواق الذي عرف آنه سلکه طوال 
الوقت. وتثبت من کل درجة صاعدة فیه. لح, بفتة» بصیص النور. 
ثانية. کان وهجاً قویاً لا تخطنه العین. لکن في مر فرعي لم یتبینه 
سابقاٌ؛ ولیس في الاتجاه نفسه» کما من قبل. ينبغي آن یکون الوهج 
ذاته. فلیسرع الیه - یجب آن یکون هناك! صار الوهج آشد فأشد تألقاً. 
حتی انطفاً فحاة. اختفی هکذا. 

وضع یده علی رأسه. علی عینید. أي نور هذا الذي راه؟ آتراه لم 
تکن توا ایا مت خیال ؛ ام آن عینیه خائبتان؟.. آکان مثل ذلك 
الذي راه منذ زمن. منذ زمن بعید؟ فرك عینیه وتطلّم حولد. .. 

لا . لا نور هنا اطلاقا؟! ل! نور في أي مکان. ومن أي اتجاه! عتمة 
لانهائية. باردة کالثلج تطوقه. عتمة هو فیها وحید - اذ هم لیسوا هنا 
اند لا تفس هیا با بشتر‌ شاه ای فقظ! 

الوتی! آنه محوط بالوتی. 

في کل مکان. ومن کل اتجاه. في کل مر ورواق. حیشما التفت. 
تری. آنی یذهب؟ انه لا یعرف أي طریق یسلك للخروج ثانية, الضروج 
من هنا. من ملکة الوتی... 

ملکة الوتی!... کان في ملکة الوتی... لقد أطبق علیه فی ملکة 
الوتی! 

ملیء رعباٌ. رعباً خانقاٌ. وفجاة اندفع» علی غیر هدی. فزعاٌ» في 
آي اتجاه. متعثراً علی الدرجات غیر الرئية. فی مر عبر آخر. محاولاً آن 
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یجد طریقاً للخروج, طریقاً خارج ملکة الوتی... ظل بتخبط في القاع. 
هناك, مأفوناً لاهناًء طالباً النفْس... في النهاية صار مضي مترنحاً 
عبر المرات» مرتطماً با حدران. جدران الوت. التي لن یکون خارجها ... 

اخیرً, شعر بتیار من الهوا الدافی یرتفع من الأرض. من العالم 
الاخس... جرجر نفسه. نصف وا علی النزلق. وصعد لیکون بین 
الکروم. 

هناك قدد علی الأرض, یستریح. ویصعد بصره اٍلی قبة السماء 
الظلمة. 

الظلام في کل مکان. في السماء کما في الأرض. في کل مکان... 

عندما سلك باراباس سبیل العودة الی الدينة. عبر طریق فیا آبیا 
الليلی. آحس بوحدة شديدة. ولم یکن هذا الاحساس بسیب آن أحداً لم 
ش بجانبه, آو هر به, لکن بسبب آنه وحید في لیل لا نهائي یطبق علی 
الاأرض جمعاء. وحید في السماوات والارض, وحید بین الأحیاء 
والاموات. لقد کان هکذا دومأً. لکنه لم یدرك ذلك الا الآن. سار في 
الظلام کأنه دفین فیه. سار هناك والندبة في وجهه الستوحش الهرم؛ 
الندبة التي هي آثر من ضرية آبیه. وفي شعر صدره الغضن بتدلی قرص 
العبد وقد شطب منه اسم الله. جل کان وحیداً في السماوات والأرض. 

لقد غرق في نفسه. في ملکهة موتاه اشاصت. کیف یستطیع 
الفکاك؟ مره واحدت مرةٌ واحدة فقط. اتحد مع آخر, لکن ذلك بسلسلة 
حدید » وحست. لا بشي . الا بسلسلة حدید. 

سمع وقع خطاه علی صخر الطریق. ما عدا ذلك. کان الصمت 
مطبقا. وکأن لا آحد سواه في العالم بأسره. من کل الجهات کانت الظلمة 
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تصوطه. لا نور. لانور في أي مکان. لا نجوم في السساء. وکل شي- 
موحش. قفر. 

تن لقتار: فالهوا ء کان حریفاً حارأً کأنه محموم - آم تراه هو 
الحموم, هو اثریض, الذي آصیب بعدوی الوت هناك في الأسنل؟ 
الوت! کان دوماً في داخله. کان دوماً في داخله مادام علی قید احياة. 
الوت یصطاده داخل نفسه. فی مسرب اخلّد الظلم لذهنه, وعلهه 
بالرعب. ومع آنه عجوز الان, ولا رغبة لدیه في العیش آطول. فما زال 
عله بالرعب» أیضا. مع آنه آراد اکشر... آراد فقط... لا. لا. لا آن 
موت! لا آن فورت! 

لکنهم اجتمعوا هناك في الاسفل. في ملکة الوتی كي یصلوا 
لالههم. كي یتحدوا معه. ومع بعضهم. ما کانوا یهابون الوت. لقد 
انتصروا علیه. اجتمعوا للقاءات آخوتهم. لأعیاد حبهم... لیحبب آحدکم 
ی لیحبب آحدکم الاخر... 

الا آنه حبن جاء لم یکونوا هناك. لا آحد منهم کان هناك. لقد تاه. 
حسب. وحیداً في ظلام المرات» في مسارب خلده خاصد... 

این کانوا؟ ین کان أَولئك الذین أحب آحدهم الاخر, کما ادعوا؟ 

آين کانوا في هذا اللیل. هذا اللیل التقد - الآن وقد دخل الدينة 
آحس بالهواء آشد وطاة - لیل امی هذا الذي لا یکاد یستطیم التنفس 
فیه - اللیل الذین کان پخنقه... 

عندما انعطف فی زاوية طریق شعر برائحة الدخان تأتیه انية. 
کانت صاعدهٌ من قبو بیت غیر بعید, کان الدخان یخرج من القبو. کما 
آن آلسنة اللهب کانت تتخافق من كوتي تهوية... آسرع نحو الکان. 
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عندما رکض سمع صرخات تحیطه من آناس آخرین یرکضون. 

- النار! النار! 

في مفترق شوارع, وجد النار مشتعلهةٌ في شارع فرعي أیضا. آشد 
اتقاداْ. دعر وعجز عن الفهم... وفجاة سمع صیحات من مبعدة ما: 

- |نهم السیحیون! [نهم السیحیون! 

ومن ناحیة الی آخری: 

- انهم السیحیون! |نهم السیحیون 

للوهلة الأولی. ظل ذاهلاٌ. کأنه عاجز عن فهم ما قالوا. وقصدوا. 
السیحیون؟ ثم فهم ما قالوا؛ وأدرك الأمر. 

نعم! آنهم السیسحیون! انهم السیحیون یشعلون في روما ارائق! 
یشعلون امحرائق في العالم بأسره. 

عرف الان سبب عدم وجودهم هناك. کانوا هنا لیشعلوا احرائق في 
روما الئمة هذه. في العالم الثم هذا! لقد حلّت ساعتهم! والخلّص جاا 

عاد الصلوب. رجل املجلة عاد. لیخلص البشر ویدمر العالم 
مثل ما وعد. لیبیده, لیفنیه في اللهب. مثل ما وعد! الآن یظهر جبروته 
حقاٌ. وعلیه هو, باراباس: آن یساعده! باراباس الشریر. آخوه الشریر من 
املخله لت بخدله: لسن الان: لیس له ای لس ادانا کان اندفع 
للتو الی آقرب اشتعال, واختطف لوح مشتعلاً وقذفه في نافذة قبو 
نزل آخر. ثم شرع یأخذ لوحاً مشتعلاً بعد لوح ویقذفها في آماکن 
جديدة. في أقبية جدیدة. ولم یخطی باراباس. باراباس لم یخطی. انه 
یشعل النیران جیداً. لا تهاون! آلسنة اللهب تندلع من النازل, منزلاً تلو 
آخر. مشعلةً کل احدران. کل شيء کان یحترق. واندفع بارایاس الی 
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آمام. لیشعل النیران آکثر. اندفع لاهثاً واسم الله مشطوب علی صدره. 
لم ینخذل باراباس لن یخذل ربه حین احتاج الیه فعلا. حین حلّت الساعة, 
الساعة العظمی آن یفنی کل شي ء. النار تنتشر. تنتشر! کل شيء کان 
بحراً وسیعاً من النار. العالم کله. العالم بأسره کان یشتعل! 

انتبهوا. ان ملکوته هنا! 

انتبهوا. آن ملکوته هنا! 
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ت۵2 ات 


في السجن, تحت الکابیتول. جُمع کل السیحیین التهمین باشعال 
احرائق. ومن بینهم باراباس أیضاً. لقي القبض علیه متلبساً باجرم 
الشهود » وبعد الاستجواب جيء به الی هنا. ووضع معهم. کان واحداً 
ِ« ۳ ۳7 

السجن محفور فعلا في الصخر, وامحدران تنز بالرطوبة. وفي ما 
يشبه العتمة لم یکن الواحد لیری الآخر بوضوح, ما آفرح باراباس. کان 
یجلس وحده علی التبن العفن, مائلاً الی جنب, مشیحاً عما سواه. 

تکلموا کشیراً عن اشرائق والصیر الذي ینتظرهم. [ن اتهامهم 
ب|شعال احرائق کان ذريعة محضاً للتبض علیهم واصدار الاْحکام ضدهم. 
قاضیهم یعرف جیدأً آنهم لم یفعلوا لك . حتی واحد منهم لم یکن ثمة؛ 
لم یغادروا آبوابهم بعد آن حذروا من آنهم سیتعرضون للاضطهاد , ون 
ملتقاهم في القابر قد آبلغت به السلطات. کانوا آبریاء. لکن هل بهم 
هذا ؟ الیمیع آرادوا آن یروهم مذنبین. الحمیع آرادوا آن یصدقوا بهتافات 
الغوغا ء الأجورین: «انهم السیحیون)! انهم السیحیون». 

۰ من استأجرهم؟ 

قال صوت من الظلام. لکن الآخرین لم یعیروه انتباها. 

کیف بستطیع آتباع العلم آن یرتکبوا آمراٌ مشل اشعال احرائق. 
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مثل اضرام الثار في روما ؟ کیف مقدور أحد تصدیق هدا ؟ معلمهم أوقد 
النار في النفوس البشرية, لا في الدن. کان رب العالم والهه, لا مدمره. 

وأخذوا یسحدئون عنه. عمن کان الب والنوز وعن ملکوته النتظر 
حسب ما وعد. ثم غنوا ترانیم بکلمات غريبة حبيبة لم یسمعها باراباس 
من قبل, البتة. جلس منکس الرآس ینصت |لیهم. 

اللوح الرصع باحدید خارج الباب سحب الی جانب» وسمع صریر 
عضادات. ثم دخل سجان. ترك الباب مفتوحاً كي یدخل مزید من الضوء 
وقت اطعام السجناء الکلف به. آما هو فقد کان واضحاً آنه أخذ کفایته 
من الطعام واخمر. اذ کان متورّد الوجه. کشیر الکلام. رمی بالطعام 
الیهم. وهو یطلق شتائم بذيثة. وکان الطعام لایکاد یکل لفرط رداءته. 
لم یقصد آي آذی بشتانمه. علی آي حال, اٍذ کان یتحدث بلغة مهنته, 
اللغة التي یستعملها السجانون کافة. بل انه لیبدو طیب السريرة. 
وعندما لح باراباس الذي کان یجلس. مصادفةٌ. في ضوء الدخل. أطلق 
ضحکهً مجلجلة. صاح: 

- ها هو ذا الاحمق الجنون! الذي ظل یدور یشعل ارائق في 
روسا؛ آیها الابله. والان تقولون جمیعاً انکم لم تشعلوا النار في اي 


4 
ف 


شی ۲۰ 

آنتم جمع من الکذابین! لقد آلقي القبض علیه وهو یقذف لوحاً 
مشتعلا في مستودع زیت کایوس سرفیوس. 

ظل باراباس غضیض البصر. کان وجهه صلداً بلا تعبیر» لکن 
الندبة تحت العین کانت تتقد حمراء. 
السجین ال"خر التفت الیه مندهشاً. لم یعرفه آحد. ظنوه مجرماً 
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واحداً لا ینتسب الیهم. بل انه لم یستجوب. آو یوضع في السجن. وقت 
استجویوا وسجنوا. 

تهامسو | بینهم: 

- مستحیل! 

آ تسا 

- ما الستحیل؟ 

قالوا: 

- لا مکن آن یکون مسیحیاٌ. ٍن فعل ما قلته. 

- لا یکن؟ لکنه قال ذلك بنفسه. من قبضوا علیه آخبروني هکذا. 
آخبروني بکل شي». بل لقد اعترف فی الاستجواب. 

غمغموا متضایقن: 

- نحن لا نعرفه. ولو کان منا لعرفناه بالتأکید. انه غریب علینا 
قاما. 

- آنتم جمع لطیف من الثرثارین! انتظروا حظة تعرفوا! 

ذهب الی باراباس وقلب قرصه. 

- انظروا الی هذا - آلیس ذلك اسم الهکم حقا؟ آنا لا آفهم هذه 
الکتابة, لکن.. ألیست کذلك؟ اقرژوا بآنفسکم! 

جمعوا حوله. وحول باراباس, محدقین دهشهة الی النقش علی قفا 
القرص. معظمهم لم یستطع فك الشفرة. لکن واحداً آو آکشر همس 
بصوت خافت قلق: 

-یسوع السیح... یسوع السیح. .. 

طوح السجان بالقرص, |ٍلی مکانه علی صدر باراباس, ونظر حوله 
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فنص ۱ : 

- والان هاذا تقولون, ابه؟ لیس مسبحیا. ایه؟ لقد اراها الی 
القاضی نفسه وقال اٍنه لیس ملك الامبراطور بل هو ملك الاله الذي 
يصلي له ذلك الصلوب. والیوم سوف یصلب هو أیضاً. مقدوري آن 
آقسم علی ذلك. وکلکم جمیعاً جزاء ما فعلتموه! مع نکم آشد مکراً 
منه. کیف بلغ الغبا» بأحد منکم حد آن یرکض ليلقي بنفسه بین آیدینا 
قائلا انه کا تس | 

ابتسم ابتسامة عريضة |زاء وجوههم الکفهرة. وخرج» صافقاً الباب 
خلفه. تکأکووا: من جدید. علی باراباس, وأخنوا بطرونه غاضبین 
تالا تشلار: 

مَن هو؟ آهو مسيحي حقاً؟ الی آي أَخوة بنتسب؟ آصحیح, آنه بدا 
اشعال النار ؟ 

لم یجب باراباس. کان وجهه کابیاً بلون الرماد؛ وعیناه الهرمتان 
غارتا فلم تعودا تبینان. 

- مسیحي؟ آلم تر النقش قد شطب؟ 

- هل شطب؟ هل شطب اسم الرب؟ 

- طبعاً شطب. آلم تلاحظ؟ آلم تره؟ 

رآه آکثر من واحده لکنهم لم یهتموا بالاأمر. ماذا يعني في النهاية؟ 
اختطف آحدهم قرص العبودية. وحدق الیه من جدید؛ مع آن الضوء أسوا 
الان. استطاعوا آن یروا النقش مشطوباً بصلیب غیر متقن, بوساطة 
سکین وید قویة. 

شالبن آل ان بعن ارریه 
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- لاذا شطب اسم الرب؟ ما معنی ذلك؟ آلا تسمع؟ 

- ما معنی ذلك؟ 

لکن باراباس لم یجب حتی الآن. جلس آهدل الکتفین؛ متجنباً 
النظر الی أي واحد منهم, ترکهم یفعلون ما یشاژون بقرص عبودیته. 
لکنه لم یجب. صاروا آکثر انفعالاً وتعجباً منه. من هذا الذي ادعی 
ااشیخیه: لکته و ایکن ان یکون مسیخیا. کان شلر که القریب میعت 
حیرتهم. اخیرا ذهب بعضهم الی شیخ کان جالساً في الظلمة. تا 
داخل الزنزانة. غیر مشارك في ما کان بدور بینهم. بعد آن تکلموا معه. 
فترة؛ نهض, ومضی معهم ٍلی باراباس. 

کان رجلاً ضخماً. عریض القفا. لایزال بالغ الطول, بالرغم من 
انحناء هین. یکسو رأسه القوي شعر طویل خفیف آبیض اما مثل میته 
التدلية علی صدره. کان له تعبیر آمر لکنه في منتهی اللطف, کانت 
العینان زرقاوین؛ واسعتین صافیتین, كعيني الطفل. لکنهما مفعمتان 
تخکنه الشن 

توقف آولاً ینظر طویلاً الی باراباس, والی وجهه اللوح الهرم. ثم 
بدا آئه پستذکر آمراء فاوهاً براسة تأکیدا. قال معتذرا وهر پجلین غل 
التین قبالته: 

- مند زمن بعید... 

الاخرون الذین تکاکژوا, استغربوا جداٌ. تری. هل عرف آبوهم 
البجل هذا الرجل؟ 

من امحلی آنه عرفه. حين بدا معه احدیث. سأله عن مجریات 
حیاته. وأخبره باراباس عما جری له. لیس بالکامل, وافا بالقدر الكافي 


139 


لیجعل الرجل الاخر يفهم و یتصور معظم ما جری له. وعندما فهم آمرا 
لم یکن باراباس لیود ذکره. اکتفی بأن هز رأسه صامتاٌ. تحدثا طویلگ 
وان کان لیس من عوائد باراباس آن يفضي بسر الی أي شخص. وهذا ما 
لم یفعله أیضاً حتی هنا. لکنه آجاب عن أسئلة الاخر بصوت خفیض 
متعب. بل لقد نظر بین حين وآخر في العینین الطفلیتین احکیمتین 
والوجه الهرم الغضن, الذي کان ملوْحاً مثل وجهه, لکن بطريقة آخری. 
کانت الغضون عميقه فیه. لکن الوجه مختلف اما وهو یشع اطمئناناً 
لا مثیل له. البشرة التي حفرتها الغضون کانت بیضاء تقریبا, وادان 
کانا غائرین. ربا العدد القلیل التبقي من آسنانه. لکنه في الواقع لم 
یتغیر الا یسیراً. ولا یزال یتکلم بلهجته المحلية الوائقة. 

استطاع الشیخ البجل آن یعرف تدریجاً, لاذا شطب اسم الرب. 
والسبب الذي جعل باراباس بسهم في احراق روما - لقد آراد آن 
یساعدهم ویساعد الخلّص لاشعال النیران في هذا العالم. هز الشیخ ذو 
الشعر الشائب رأسه. امتعاضاً. حبن سمع ذلك. استفسر من باراباس 
کیف کان بقدوره آن یفکر بأنهم هم من آشعلوا النیران. قیصر نفسه هو 
من فعل ذلك. امحیوان التوحش نفسه, وباراباس ساعد قیصر. وقال: 

- لقد ساعدت هذا احاکم الدنيوي... اشاکم الذي ذکر قرص 
عبوديتك انك عائد له. ولم تساعد الرب الذي شطب اسمه من القرص. 
لقد خدمت سیدك الشرعی بدون آن تعرف. سیدنا هو احب. وتناول 
القرص التدلي علی صدر باراباس بین الشعر الأشیب. ونظر آسفاً الی 
اسم ربه وسیده الشطوب. 

ترك القرص یسقط من ببن آصابعه الشائخة. وتأوه تأوهاً ثقیلا. اذ 
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آدرك آن هذا هو قرص باراباس, القرص الذي علیه آن یحمله, وآن لا 
شي ء. اطلاقأ قادر علی مد ید العون الیه. کما آدرك آن الآخر عرف 
هذا أیضا. ری ذلك في عيني الاخر اخجولتین التوحدتین. 

- من هو؟ من هو؟ 

صاحوا جمیعاً حبن نهض الشیخ من مجلسه. في البداية لم شا آن 
یخبرهم. محاولاً تجنب ذلك. لکنهم ظلوا یلحون حتی استجاب مضطرا. 
قال: 

- ٍنه باراباس, الرجل الذي أطلق بدلاً من العلّم. 

حدقوا ٍلی الغریب. مصعوقین. ما کان مر آن بصدمهم آو یجبههم 
آکثر من هذا. 

تهامسوا: 

- باراباس! باراباس الطلیق! باراباس الطلیق! 

لکآنهم عاجزون عن التصدیق. والتسعت عیونهم حدهٌ وتهدیدا في 
الظلام الشفیف. 

لکن الشیخ هدأهم. قال: 

- انه امرژ شقي. ولیس لنا حق في ادانشه. نحن آنفسنا ملیشون 
باخطاً والتقصیر, ولن نتباهی بأن الرب آشفق علینا جمیعاً بلا استثنا ء. 
لیس لنا حق في ادانة شخص لانه بلا رب. 

وقفوا وقد نکسوا رژوسهم. وغضوا من ابصارهم. کآنهم لم یعودوا 
یجرژون علی النظر الی باراباس بعد هذا. بعد تلك الکلمات الشنعاء 
الاأخيرة. ابتعدوا عنه صامتین الی حیث کانت مجالسهم. من قبل. تأوه 
الشیخ. وتبعهم. ثقیل اخطو. 
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باراباس, جلس هناك وحیدا. 

توالت یام سجنه, وهو جالس, وحیداً» الی جانب. بعیداً عنهم. 
سمعهم ینشدون آغاني دینهم. ویتکلمون بشقة عن موتهم وعن امحياة 
الابدية التي تنتظرهم. وبعد آن صدر اکم علیهم. صاروا یتحدئون 
آکثر. کانوا شديدي الامان, لا بخاجهم في هذا آدنی شك. 

باراباس, آنصت عمیقاً في تفگراته. هو ایضاً فک في ما ینتظره. 
تذکر الرجل علی جبل الزیتون. الرجل الذي قاسمه امخبز واللح. والذي 
هو الان میت ثانية. منذ زمن بعید. مبتسم. مع جمجمته في الظلام 
الستدیم. 

احباة الابدية. .. 

آکان ثمة معنی في الحياة التي عاشها؟ اٍنه لایژمن حتی بهذا. لکن 
هذا آمر لا پعرف عنه شیثا. ولیس هو من یحکم. 

هناك یجلس الشیخ ذو اللحية البیضاء بین قومه یستمع الیهم 
ویحدئهم بلهجته ابجليلية ابلیة. لکنه. آحیانا. بریح رأسه علی یده 
العريضتة, ویجلس هناك. صامتاً لبرهة. رها کان یفکر بشاطی 
ختیستاز بت ۳ ود لو وت هناك. لکن ذلك لن بحدت. لقد التقی 
معلّمه علی الطریق, قال له «اتبعنی». وکان علیه آن بفعل. نظر آبعد 
منه. بعمینیسه الطفلیتن. وشع وجهه الغضن, ذو اضدین الغاثرین. 
باطمئنان لا حد له. 

وهکذا اقتیدوا كي بصلبوا. کانوا مغلولین اثنین اثنین, ولآن عددهم 
لم یکن شفعیّاٌ. جاء باراباس في آخر الوکب. غیر مغلول اٍلی أحد. 
حدت الثمر هکل اشتیه مضتاد فا وله الط ایض علن, الابعد, 
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القم خشتد کییس؛ ومر وقت طویل قبل آن ينتهي الأمر. لکن 
الصلوبین ظلوا طوال الوقت یتکلمون مع بعضهم مواسین, املین. 

مع باراباس لم یتکلم احد. 

آن هبط الساء. کان التفرجون عادوا الی منازلهم. متعبین من 
الوقوف. آکثر. هناك. ثم آن الصلوبین, حینها. کانوا أسلموا الارواح. 

باراباس وحده, ظل معلقاً هناك. وحیدا, لم هت بعد. عندما آحس 
بدنو الوت. هذا الذي کان دائماً یخشاه. قال في الظلام. کأنه یخاطبه: 

- اليك أسلم روحي. .. 


مت ترجمتها صباح التاسع من حزیران۱ ۲۰۰ 
دينة میدالین. في کولومبیا (آمیرکا الوسطی) 
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ولد لاغرکفیست في 1891/5/23 
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والمقطوعات الدرامية و الملحمية عنوانها ( فوضی ) . 

تأثر في آعماله بالحرب العالمية الاولی » وکتبها 

باسلوب ( تعبيري ) وفیها یژکد ایمانه بالروح 
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لحیاته : ( ضیف الحقيقة ) 1925 و ( الانتصار علی الحياة ) 1927 . 
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